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  الأجانب في مصر  أسباب إقـامةعوامل و  
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 – الداخليعوامل النمو واZزدھار  –قوة الدولة المملوكية (  :�א��وא�ل�א�دא���� •

  ).حسن معاملة ا�جانب  –توفر عنصر ا�مان 

طرق التجارة البرية والبحرية  مدى استقرار ا�حوال على(  :�����א��وא�ل�א��� •

طبيعة العLقات السياسية بين القوة الدولية المعاصرة  -أوربا وأفريقيا وآسيا  يف
عدم قدرة ا�وربيين على  –ضعف السيطرة البابوية على أوربا  -وبروز قوى جديدة 

  ).م إلى وساطة المماليكالسفر برا أو بحرا إلى آسيا أو أفريقيا وحاجتھ

�.א��وא�ل�א������� • �

• ���������.א��وא�ل�א �
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�	��א�و�ود� �

البLد وكان ذلك  يوجودا أجنبياً واضحاً ف المملوكيشھدت مصر قبل العصر 

عنھا  تستغني�  التي وسيطرتھا على التجارة الشرقية ،راجعاً إلى قوتھا اZقتصادية

الفاطميين لفتح البLد وزيادة اZرتباط مع الدول  وإلى استعداد الحكام ،ل ا�جنبيةالدو

أبداه بعض الحكام  الذي الدينيا�وربية وا�سيوية واPفريقية حيث كان التسامح 

كما شجع  ،الفاطميون فرصة حسنة استغلھا الكثيرون للوفود إلى الديار المصرية

 سس الدولة ا�يوبية ا�جانب للقدوم إلى مصرمؤ  السلطان صLح الدين ا�يوبي

  .أيوب بنيوحذا حذوه من جاء بعده من ملوك 

Z مصر بأعداد كبيرة وخاصة الجاليات  فيشك فيه أن ا�جانب أقاموا  ومما

يمثل  التجاريلدافع وأصبح ا ،اھتمت بالتجارة مع مصر التيالتجارية  ا�وربية

حرصت الدول ا�جنبية على تحقيق ھذا  ولذا، مصر يلوجودھم ف يالسبب ا�ساس

الدافع فوجدناھا تعقد الصفقات التجارية مع حكام مصر وسعت دائما Pرضائھم 

البLد المصرية  في تسمح من خLلھا بإقامة رعاياھا للحصول على امتيازات متعددة

)١٢(بشكل منظم ودائم إلى حد ما
  

أنه  ا�يوبيصLح الدين  صربداية ع فيزار مصر الذي وقد ذكر بنيامين التطيلى 

اPسكندرية تجاراً من ثمانية وعشرين بلداً أجنبياً من جنسيات متعددة أھمھا  فيرأى 

وأرمينية ) فيأمال - بالرمو – ونابولي -البندقية–بيزا  -جنوة (اPيطالية  الجمھوريات

)١٣(والبرتغال وبيزنطة وغيرھا من الدول ا�خرى الصغرى وصقلية وأسبانيا
.  

م كان بميناء ١١٨٨/م١١٨٧سنة  شتاء فيضح بھذه المناسبة أنه وأو

اPسكندرية سبع وثLثون سفينة تجارية قادمة من الدول ا�وربية على أن ھذا العدد 

                                  
)

١٢
 -٢١٧ص ،)م ١٩٤٨ ،دار النھضة(عھد الفاطميين  في حالة مصر اkقتصادية ،راشد البراوى) 

تاريخ  ،ھايد ؛ ٦١١ص ،)م ١٩٥٨،دار النھضة(تاريخ الدولة الفاطمية  ،؛ حسن إبراھيم حسن ٢١٩

الھيئة العامة  ،دين فودة عز ال ،رضا أحمدترجمة (العصور الوسطى  فيالشرق ا`دنى  فيالتجارة 

  .٤٠ص ،٢ج ،)م ١٩٩١،للكتاب

)
١٣

  .١٠-٩ص ،)م ١٩٤٥ ،بغداد ،ترجمة عزرا حداد(بنامين التطيلى، رحلة بنيامين  )
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 فيمصر  في التجار ا�جانب كانوا يفضلون ممارسة أعمالھم ليس قاطعا �ن غالبية

 فيشتاء فكانوا يرغبون أما ال ،الربيع والصيف والخريف ھيالفصول المLئمة و

)١٤(بLدھم فيالبقاء 
.  

 في إقامة الفنادق إلى المصرية البLد فيوقد أدى استمرار التواجد ا�جنبي 

الموانئ والثغور المصرية لسكنى ا�جانب بھا وبذلك حافظت الجاليات ا�وربية 

 في وقد عاشوا ،)١٥(التجارية على تجارتھا وقوتھا اZقتصادية وتعامLتھا مع مصر

فنادق وضعتھا السلطات المصرية تحت تصرفھم حيث كان للبنادقة فندق واحد حتى 

منحھم  ا�يوبياPسكندرية ولكن الملك العادل  في الميLديمستھل القرن الثالث عشر 

 فياPسكندرية وا�خر  فيكما كان للبيازنة فندقان أيام الفاطميين أحدھما  ،فندقاً آخر

اPسكندرية وقد خصص لكل  فيفقد كان لھم فندق واحد فقط أما الجنوية  ،القاھرة

)١٦(جالية أجنبية فندق يقيمون فيه 
.  

استمرار  في اPسLمي ساھمت الحروب الصليبية الموجھة على الشرق

 المادينھا قد أعطت الفرصة لsجانب لتحقيق الربح إمصر حيث  في ا�جنبيالوجود 

لذا أصبح تقدم الحمLت الصليبية مرتبطا والمزيد من اZحتكاك المباشر مع مصر و

)١٧(ا�جنبية بازدھار التجارة
.   

وظھر ھذا التأثير واضحا بعد نجاح الحملة الصليبية ا�ولى حيث استطاعت 

                                  
)

١٤
  .٤٩ص ،٢ج ،المرجع السابق ،ھايد) 

)
١٥

ترجمة عبد (العصور الوسطى  فيآشتور، التاريخ اkقتصادى واkجتماعى للشرق ا`وسط ) 

 James Westfall Thompson , Economic  ؛ ٢٤٥ص ،)م ١٩٨٥ق، دمش ،عيلة  الھادى

and social   

history in the middle ages ,(NewYork , 1959 ) , vol.1 , p. 436.                  

)
١٦

 دكتوراه غير(البحر المتوسط  فيللمدن اVيطالية  التجاريالنشاط  ،عادل سليمان زيتون ) 

  .٢٩٠ص، )م ١٩٧٨،آداب القاھرة ،منشورة

)
١٧

؛ ھنرى  ٤٠، ص)م ١٩٤٣،القاھرة(العصور الوسطى  فيرواد الشرق العربى  ،نقوk زيادة ) 

 ٣٥ص ،)م ١٩٩٦،الھيئة العامة ،ترجمة عطية القوصى(العصور الوسطى  فيتاريخ أوربا  ،بيرين

جمة تر(على العAقات بين الشرق والغرب  الحروب الصليبية وتأثيرھا ،؛ عزيز سوریال عطية

  .١٥٨ص ،)م ١٩٩٠دار الثقافة  ،فيليب صابر سيف
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موانئ الشرق فأسست  فيالجمھوريات اPيطالية أن يكون لھا وضع ومركز ثابت 

نقل الفرسان  المؤن والسLحمقابل تقديم  فيالفنادق وا�حياء التجارية الخاصة بھا 

)١٨(الصليبين إلى بLد الشام
وسرعان ما أدركت بقية الدول ا�جنبية أھمية الحروب  

وأسبانيا والبرتغال بتقديم المساعدات  الصليبية اقتصاديا فسارع تجار مارسيليا

بLد الشام  فيمراكز تجارية  مقابل السماح لھم بإنشاء فيالعسكرية للصليبين 

)١٩(بھا واZستفادة من التجارة مع الشرق واPقامة
.  

وعلى الرغم من تكرار صدور أوامر البابا بمنع التجارة مع المسلمين أZ أنھا 

 على ما يربطھم بالمسيحية الم تتوقف كليا إذ لم يكن إZ أقلية من التجار حافظو

ردد على اجتازوا اPسكندرية وصار يت أجنبيوبالكنيسة بدليل وجود ثLثة آZف تاجر 

وھذا معناه  ،)٢٠(ميناء دمياط سفن من أبوليا والبندقية وبLد اليونان وأرمينية وسوريا

  .العLقات بين الدول ا�جنبية ومصر فيأثر بشكل واضح  اZقتصادي أن الدافع

كانت الدول  الصليبيكانت فيه المنطقة العربية تقاوم الھجوم الذي الوقت  فيو

بمعنى أنھا كانت تمد السLطين ا�يوبيين  ،ورا مزدوجاد ا�وربية التجارية تلعب

نفس  فيبا�خشاب والسLح والحديد وأدوات الحرب وتعقد معھم الصفقات التجارية و

)٢١(الوقت تقدم سفنھا لنقل المحاربين الصليبين إلى الشرق
.  

واشتراك التجار  الصليبية على مصر وعلى الرغم من استمرار الحمLت   

                                  
)

18
( Clive Day A History of commerce, (London, 1970) , p. 90. 

)
١٩

؛  ١٢٦٢ص،٢، ج)م ١٩٦٣،ا`نجلو المصرية(الحركة الصليبية  ،سعيد عبد الفتاح عاشور )

  .٢٥-٢٢، ص٢،جالمرجع السابق ،ھايد

Sidney Painter, A History of the middle ages , (New York , 1954), p. 222. 

 )
20

( Wiet. G , L'Egypte Arabe (Histoire de la nation Egyptienne ),(Pairs , 

1937),  

tome IV, p. 382. 

)
٢١

لتاريخ  أبحاث الندوة الدولية( ،" ا`وربيا`رشيف  فيالوثائق العربية المحفوظة " دراج  أحمد  )

العAقات بين الشرق والغرب  ،؛ عفاف سيد صبره ١٢٤، ص١ج ،)م ١٩٧٠القاھرة، ( ،القاھرة

  ؛ ٣٥-٢٠ص ،)م ١٩٨٣ ،دار النھضة(

 Pirene Henri ,Economic and Social History of medieval Europe,(London,1936), P.39. 
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ن ذلك لم يؤثر على عLقتھم بمصر إف العسكريتحقيق ھدفھا  فيوفشلھا  ا�جانب فيھا

 وليس أدل على ذلك من أن ،)٢٢(الديار المصرية  في كذلك على تواجدھم يؤثر ولم

مصر قد سمحت لsجانب سواء كانوا تجارا أو سفراء أو  في  الحاكمة السلطات

جالية أجنبية فندق صبح لكل أفنادق مخصصة لھم و في رحالة وغيرھم باPقامة

شراف على مسألة اPقامة 5أحد أفراد الجالية ل العادة كانوا يختارون فيخاص بھا و

)٢٣(وحماية سكانه والعمل على راحتھم الفندق وإدارته في
.  

  رشيد الثغور والمدن الساحلية مثل فيوقد سمح السLطين لsجانب باPقامة 

حين  فيلمدن المصرية التجارية الھامة ودمياط واPسكندرية والبرلس وغيرھا من ا

الحصول من  القاھرة فعندما حاول البيازنة فيلھم باPقامة أو التواجد الدائم  لم تسمح

كما كان  - القاھرة  فيعلى تصريح ببناء فندق لھم  ا�يوبيالسلطان صLح الدين 

م يحدث بعد ول ،لم يجب عليھم بالقبول أو بالرفض إZ أنه - أيام الفاطميين  موجودا

)٢٤(القاھرة بصفة أساسية  فيذلك أن أقام ا�جانب 
.  

 فإنھا والغرب نمو العLقات التجارية بين الشرق في الصليبية الحروب وكما ساھمت

م ١٢١١/ھـ٦٠٨عام  فيتوتر العLقات بين المصريين وا�جانب ف فيساھمت أيضا 

قلق أحد أالمدينة مما  فيغب اPسكندرية ولكنھم قد أثاروا الش فيكثر أعداد ا�جانب 

)٢٥(سجن القلعة بالقاھرة فيالسLطين ا�يوبيين فقام بالقبض عليھم وحبسھم 
.  

                                  
)

٢٢
حسن  في؛ مصط ٦١ص ،)م ١٩٦٩ ،اVسكندرية(جوزيف نسيم، العدوان الصليبى على مصر  )

؛ عادل  ٧٩ص،)م ١٩٨١،اVسكندرية (عAقات بين جنوة والشرق ا`دنى اVسAمى ال، الكنانى

   .Clive Day , op. Cit, p. 98                      ؛٢٥٨ص ،المرجع السابق ،زيتون

)
٢٣

 ،)م ١٩٩٦ ،دار النھضة المصرية(مصر اVسAمية  فيتاريخ ا`يوبيين  ،أحمد فؤاد السيد) 

 ،مجلة المقتطف("  المصرية صفحة من تاريخ التجارة " ،؛ أحمد زكى ٣٦٠ -٣٥٥ص

فايد حماد عاشور، العAقة بين البندقية والشرق ا`دنى  ؛ ٢٢١– ٢٢٠ص ،)م  ١٩١٧،القاھرة

 ،إسماعيل سرھنك، ٢٥٣ -٢٥٢ص ،)م ١٩٨٠ ،دار المعارف( ،العصر ا`يوبى  فياVسAمى 

  ٠٩٠،ص٣ج،)ھـ ١٣١٤، القاھرة(حقائق ا`خبار عن دول البحار 

)
٢٤
  .٣٧ص،٣ح،المرجع السابق ،ھايد ) 

)
٢٥

 فيتحقيق محمد مصط(السلوك لمعرفة دول الملوك  ،المقريزيالدين أحمد بن على  تقي) 

  .١٧٥،ص١ق١ح،) م ١٩٣٦،دار الكتب،زيادة
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إلى الخليفة  خطابه المرسل في ا�يوبي وثمة حقيقية ھامة أكدھا صLح الدين

 عLقتھا بمصر ومؤكد فيلعبته الجاليات ا�جنبية الذي الدور المزدوج  ھيو العباسي

ومن ھؤZء (: خطابه فيحيث قال  بھا �سباب متعددة ا�جنبيالتواجد  على استمرار

ضراوة  يكونون غزاة Z تطاق كل ھؤZء تارة ،والبيازنة والجنوية ،الجيوش البنادقة

 فيا يحتكمون على اPسLم يكونون سفارً  وتارة ،وZ تطفأ شرارة شرھم ضرھم

وما منھم إZ من ھو ا�ن  ،بةوتقصر عنھم يد ا�حكام المرھو، ا�موال المجلوبة

وكلھم  ،ويتقرب إلينا بإھداء طرائف أعماله وتLده ،يجلب إلى بLدنا آلة قتاله وجھاده

وعلى ما  ،وانتظمت معھم المسألة على ما تريد ويكرھون ،قد قررت معھم المواصلة

)تؤثرھم Z يؤثرون
)٢٦(

.  

يام صLح الدين ا�جانب من جنسيات متعددة منذ أ ا�سرىوقد كثرت أعداد 

بLد الشام حيث ذكر لنا الرحالة عبد اللطيف  فينتيجة لحروبه مع الصليبين  ا�يوبي

تلك ا�يام أنه رأى أعداداً ھائلة من أسرى الفرنجة  فيزار مصر الذي  البغدادي

)٢٧( بناء سور القاھرة وقلعة الجبل فيتشارك 
.  

 فيالصليبين  �يوبياھـ حينما ھاجم السلطان ٥٧٥عام  فيوكذلك ما حدث 

بانياس وأسر عدداً كثيراً وكان منھم مقدم الداوية ومقدم اZستبارية وحاكم طبرية 

وحاكم جنين ويافا وعددا كثيرا من الفرسان والبارونات وغيرھم من القواد ما يزيد 

ا�سر  فيعلى مائتين وسبعين أسيرا فمنھم من استطاع فداء نفسه ومنھم من ظل 
)٢٨(،

المصادر  فيالمعروف  –" رينالدو دى شاتيون"م قام ١١٨٢/ ھـ٥٧٨عام  فيو 

بحملة بحرية على شبه  -كان حاكماً على مدينة الكركالذي العربية باسم أرناط 

سفنه تغير على  وأخذتالجزيرة العربية وكان ھدفھا الھجوم على مكة والمدينة 
                                  

)
٢٦

تحقيق (أخبار الدولتين  فيالروضتين  ،شھاب الدين عبد الرحمن المقدسى المعروف بأبى شامة) 
  .٦٢٢- ٦٢١ص ،٢ق١ج، )م ١٩٦٢،القاھرة ،محمد حلمى أحمد ،ةزياد فيمحمد مصط

)
٢٧

 فيمصر أو المسماة باVفادة واkعتبار  فيرحلة عبد اللطيف البغدادى  ،البغداديعبد اللطيف ) 

، )م ١٩٨٤تحقيق أحمد غسان، دار ابن زيدون، بيروت (المشاھدة والحوادث المعاينة بأرض مصر ا`مور 

  .٧٢ص

)
٢٨

نھاية  ،شھاب الدين أحمد بن عبد الوھاب النويرى ؛ ٩-٨، ص٢ح،در السابقالمص ،أبو شامة) 

  .٣٩٥-٣٩٤ص ،٢٨ج ،) م١٩٩٣،الھيئة العامة ،تحقيق محمد محمد أمين(فنون ا`دب  فياVرب 
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 فيمراكب مصر  حتى استولوا على ا�حمرالبحر  فيالمصرية الصغيرة  الموانئ

ھزيمتھم و أسرھم وأرسل  المصرياستطاع ا�سطول ) البحر ا�حمر( بحر عيذاب 

مصر أثناء سفره  فيكان نائبا عن أخيه صLح الدين الذي  – ا�يوبيالملك العادل 

بعضھم إلى مكة لذبحھم عقوبة لھم على قصدھم البيت الحرام ثم  –إلى بLد الشام 

)٢٩(ية ا�سرى عاد إلى القاھرة ومعه بق
.
  

بمصر بكثير من اZعتبارات  وأما الدولة البيزنطية فقد تأثرت عLقاتھا

 فينشبت بين الدولتين  التيتلك الحروب  ھيالسياسية واZقتصادية ونقصد بالسياسية 

أحيان  فيأدت إلى توتر العLقات بين الدولتين  التيو الفاطميالعصر  فيالبر والبحر 

أما عن اZعتبارات  ،مصر فيھذا على وضع الجاليات الرومية  أ ثر وبالتاليكثيرة 

 التيتقع على الطرق  ھيھام ف فيموقع جغرا فيفقد كانت القسطنطينية  اZقتصادية

آسيا  مما جعل من السھل أن تصل إليھا الغLت من وسط أورباآسيا و  قارتيتربط 

 على مصر أو الشام حاجة لLعتماد فيإذن لم تكن  ھيف ،بالطريق البرى وشرقھا

ولكن ھذه اZعتبارات لم توقف العLقات بين الدولتين  ،)٣٠(لتزويدھا بھذه الغLت

المصنوعات الممتازة مما تنتجه مناسج  حاجة إلى بعض فيتماما إذ كانت بيزنطة 

بيزنطة حتى تحصل على  كما اھتمت مصر بتحسين عLقاتھا مع ،)٣١(تنيس ودمياط 

حيث ذكر لنا ناصر  ا�سودبجوار البحر  البLد الواقعة الفراء وغيرھا من غLت

)٣٢(أسواق مصر فيمن السلع البيزنطية  اً خسرو أنه رأى كثير
 واستمرت ھذه .

  .ا�يوبيالعLقة خLل العصر 

ومثلما كان ھناك في القسطنطينية جاليات مسلمة فقد كان ھناك في مصر جالية 

Pمصر ثم خصص لھم القائد المسلم عمرو ل يس8مرومية استقرت فيھا قبل الفتح ا

بن العاص منطقة ل�قامة فيھا سميت بالحمروات فأقاموا بھا كنيسة سميت بكنيسة 

                                  
)

٢٩
؛ أبى الحسن محمد بن أحمد بن  ٣٩٧ص  ،نفسه ،؛ النويرى ٣٧ – ٣٦ص  ،نفسه ،أبو شامة) 

  .٣٥ص  ،)م ١٩٥٥ ،القاھرة ،تحقيق حسين نصار( رحلة ابن جبير ،جبير ا`ندلسى

)
30

( Cambridge Medieval history, (London, 1939 ), vol , IV , p. 701. 

)
٣١

  .٨٥-٨٣، ص٢ح ،المرجع السابق ،ھايد) 

)
٣٢

  .٦٢ص ،) م ١٩٤٥ ،القاھرة ،تعريب يحيى الخشاب(رحلة سفر نامة  ،ناصر خسرو) 
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٢٤ 

 الحمروات ومع قيام الدولة الفاطمية بمصر وفدت عناصر رومية أخرى إلى مصر،

ثم دخل  ييوبوا� الفاطميحارة الروم طوال العصر و استقرت فيھا وعاشوا في 

)٣٣(المصريالمجتمع  فياPسLم واندمجوا  فيلروم كثير من ا
.  

 الثاني – الھجريالقرن السادس  أواخر في نشأت مملكة أرمينية الصغرى 

 الصغرى وقد آسيا في الشرقي الجنوبي الركن في أيقليقيا  إقليم في الميLديعشر 

تعرضت أرمينية لغزوات متعددة من قبل البيزنطيين والمسلمين نظرا لموقعھا 

الھام ولذا اضطر ا�رمن للھجرة إلى جھات متعددة وكانت مصر أھم  اZستراتيجي

الوزير بدر الدين : اPدارة مثل  فيحيث استعان بھم الخلفاء الفاطميون  ،ھذه الجھات

 ،)٣٤(كبيرة من ا�رمن إلى مصر  وفود أعداد فيكان له الفضل ا�ول الذي الجمالى 

السياسة واPدارة  مجاZت فيوازداد نشاطھم  تسع نفوذ ا�رمن وقويت سلطتھماو

ديوان ا�فضل فاساك حاكم  رئيس المظفر الحربية والعلمية والعمرانية مثل ا�مير

)٣٥(الدولة قلماز وغيرھم  منصور كُستا حاكم اPسكندرية والقائد تاج وقوص وأب
.  

 وتشير المصادر المعاصرة إلي تدفق ا�رمن إلي مصر بفضل الوزير بھرام

ً إلي عشرين ألف الفاطمي الجيش فيحيث وصل عددھم  يا�رمن  ،معفون من الجزية ا

 ،)٣٦(الدولة  فيكما سعى Pحضار أخوته وأھله من تل باشر ووZھم وظائف عليا 

ستغل العامة ھذه الفرصة اللھرب إلي الصعيد ففاضطر ولكن العامة ثاروا علية 

كبرى كنائس  الزھريتھم وكنيسة وقاموا بعمليات نھب وسلب مساكن ا�رمن وحارا

)٣٧(مصر  فيا�رمن 
.  

                                  
)

٣٣
مصر والقاھرة  ملوك فيالنجوم الزاھرة  ،غرى بردىجمال الدين أبو المحاسن يوسف بن ت )

 باريس،(تاريخ كنائس وأديرة مصر  ،يأبو صالح ا`رمن ؛ ٤٢ص ،٤ج ،)م ١٩٧٠ ،الھيئة العامة(

، ٤ج  ،)م١٩٩٦،القاھرة ،نشر كلية اyداب(الخطط المقريزية ،ي؛ المقريز ٣٨، ص) م ١٨٠٩

  .٤٢٥ص

)
٣٤

القاھرة،  ،أحمد حلميتحقيق محمد (الخلفاء الفاطميين  تعاظ الحنفا بأخبار ا`ئمةا ،المقريزي) 
 ،)م ١٩٨٢ ،بيروت(ا`رمن عبر العصور التاريخية ،؛ مروان المدور ١٣٩، ص٢ج )م١٩٧١

  ). ٥٠ص،١٩٠٦القاھرة ( ،بتشر، تاريخ ا`مة القبطية.ل.أ ؛٦٩-٦٨ص

)
٣٥

  .٤٩- ٣٣ص  )م  ١٩٩١القاھرة ( ،مصر فيا`رمن  تاريخ،أبو زيد فيسھام مصط  )

)
٣٦

 ،تحقيق أيمن فؤاد السيد(أخبار مصر  ،تاج الدين محمد بن على بن يوسف بن ميسر )

  .٣٠١ص ،٢٨ج،نھاية اVرب ،يالنوير ؛١٢٤ص ،١ج ،)م١٩٨١،القاھرة

)
٣٧

  .٣٠٢ص،نفسه ،ي؛ النوير ١٢٥، صابن ميسر، نفسه )

o b e i k a n d l . c o m



٢٥ 

عھد الدولة ا�يوبية وبعد ما استطاع صLح الدين أن يقضى على  فيو

القاھرة وظلوا على ديانتھم ولم  فيا�خطار الداخلية عاد ا�رمن ل�قامة والسكنى 

)٣٨(با�ذى أو بالظلم  يتعرض لھم أحد
ث أكد حي يوقد عبر عن ذلك أبو صالح ا�رمن 

كنيسة الطاھرة بحارة زويلة  فيأن ا�رمن كانوا يمارسون حياتھم الدينية بحرية تامة 

)٣٩(وكنيسة يوحنا المعمدان
ولكن ما لبث أن ثار ا�رمن اتفاقا مع العبيد السود �حياء  

منازلھم  فيشعال النار إفأمر ب ا�يوبيمما أثار غضب صLح الدين  الخLفة الفاطمية

وأخذ منھم كنيسة الزھرى وكنيسة البستان وأعطاھما للقبط مما  ،واروقبض على الث

شھدت القاھرة  وعندما ھدأت ا�حوال ،)٤٠(ذلك الوقت فيأدى إلي قلة أعداد ا�رمن 

نزلوا  العديد من ا�رمن الذين عاشوا فيھا حيث وصلھا أسقف وثLثة قساوسة مجيء

م طائفة أخرى من ا�رمن ١١٨٥/ھـ ٥٨١عام  فيكما وفد  ،بكنيسة يوحنا المعمدان

 وأعاد إليھم أموالھم وكنائسھم ،ا�يوبيبھم السلطان العادل  ورحب
)٤١(

.  

من العبيد السود فقد كانت مملكة  ھيأجنبية أخرى و وفدت إلى مصر جالية 

وفقا Zتفاقية  اPسLميوالوZء لحكام مصر منذ الفتح  تدين بالطاعة النوبة المسيحية

)٤٢(البقط 
وتقديم عدد من الرقيق إلى  ،نصت على طاعة ملوك النوبة لمصر التيو 

وبھذا فقد فتحت معاھدة البقط الباب على مصراعيه أمام  ،)٤٣(ا�سواق المصرية

مصر ولكن ھذا ليس معناه أن الرقيق السود كانوا من بLد  فيتواجد الرقيق السود 

داخل السودان  في�طراف النوبة بل كانوا يجلبون من المساحة الواسعة المترامية ا

                                  
)

٣٨
  .٦١٨، ص٢ق ١ج،المصدر السابق ،أبو شامة )

)
٣٩

  .٥ص ،لسابقالمصدر ا ،يأبو صالح ا`رمن )

)
٤٠

  .٥٦١-٤٩٨ص ،المصدر السابق ،؛ أبو شامة ٧ص ،نفسه) 

)
٤١

  .٩-٨ص  ،نفسه ،أبو صالح ا`رمنى) 

)
٤٢

تعنى ما يقبض من سبى النوبة وما يؤخذ من  بأنھا كلمة عربية: قال المقريزى :  كلمة البقط )
سمى وت ويذكر آخر أنھا ليست عربية ،٣٢٢ص ،١ج ،انظر الخطط ،ا`رض من بقول وأعشاب

Baqt , تينية  وتعنى الضريبةk وربما تكون كلمةPactum نظرا ،الميثاق أو بمعنى العھد  

 Holt. P..M, the History of Sudan from the coming of Islam to the present 

day, (London , 19 73) ,P.15 

)
٤٣

  .٣٢٣ص ،نفسه ،المقريزى  )
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٢٦ 

وذلك �ن النوبة المعروفة بقلة سكانھا لم يكن بوسعھا أن تمد مصر بأعداد كبيرة من 

يجلب منه الرقيق غير الذي  ا�صليوبھذا فالمكان  ،العبيد على حساب سكانھا

النوبة والسودان متداخلتين  كلمتيإلى أن معروف على وجه الدقة ويرجع السبب 

  .تا في المصادر اPسLمية بصورة غير محددةتقريبا واستخدم

حرص الخلفاء الفاطميون على اقتناء العبيد السود ومن  الفاطميالعصر  فيف

النوبة يطالبه بدفع الجزية المقررة  مبعوثا إلى ملك الصقليمنطلق ذلك أرسل جوھر 

العبيد ثم أصبح  ،)٤٤(سلك الجندية واPدارة  فيعلية من العبيد السود الذين انضموا 

حيث استكثر منھم الخليفة الحاكم  الفاطميالجيش  فيالسود أھم العناصر العسكرية 

وكذلك مال  ،وذلك رغبة منه للحد من نفوذ ا�تراك والصقالبة الفاطميبأمر الله 

إلى العبيد السود وظل ذلك العنصر أساس تكوين الجيش  الفاطميالخليفة المستنصر 

وبحكم صلة الجوار  ،)٤٥(الفاطميية حتى نھاية العصر وقوة الدولة الفاطم الفاطمي

الصعيد ا�على باPضافة إلى الترابط  فيأيضا فقد استقرت بعض العناصر النوبية 

بين مصر والنوبة حيث اعتاد التجار النوبيون على نقل بضائعھم على  التجاري

)٤٦(ظھور الجمال إلى أسوان وأحيانا ما يسافر التجار المصريون إليھا
.   

وجد صLح الدين أن العبيد السود يثيرون الشغب  ومع قيام الدولة ا�يوبية

مصر فعمل  في الفاطميالدولة Pعادة الحكم  فيويتحالفون مع العناصر ا�خرى 

بكل عناصره وأھمھما  الفاطميعلى استئصال شأفتھم نھائيا من البLد وأزال الجيش 

مصر ولم يقتصر ا�مر على  في النوبير مما أدى إلى قلة العنص ،)٤٧(النوبيالعنصر 

بفرض السيطرة المصرية على بLد النوبة عدة  ا�يوبيذلك بل سارع صLح الدين 

                                  
)

٤٤
، )م ١٩٦٠،ا`نجلو المصرية(،صور الوسطى الع فياVسAم والنوبة  ،محمد سعد فيمصط )

  .١٣٩ص

)
٤٥

  . ٦٩ – ٦٨ص ،)م ١٩٨٢ ،اVسكندرية(قيام دولة المماليك ا`ولى  ،أحمد مختار العبادى) 

)
٤٦

  .٧٢-٧٠ص ،المصدر السابق ،ناصر خسرو) 

)
٤٧

؛ جمال الدين أبو عبد الله ابن سليم ابن ٣٦٩، ٣٦٧، ٣٦١،ص ٢٨المصدر السابق،ج،النويرى )

، ١ج،)م١٩٥٧القاھرة  ،تحقيق جمال الدين الشيال(أخبار بنى أيوب  فيفرج الكروب م ،واصل

تحقيق حسن (تاريخ الدول والملوك ، ناصر الدين محمد ابن عبد الرحيم ابن الفرات؛ ١٧٧، ١٢٦ص

   .٨٢، ٦٧ص ،٤، م١ج) م ١٩٦٧ ،محمد الشماع، البصرة
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٢٧ 

مرات فحاول شن حمLت قوية على أھم قLعھا حفاظا على حدود مصر الجنوبية 

)٤٨(الھام لمصر التجارييعد المنفذ الذي وعلى حماية ميناء عيذاب 
.   


��א����و�����א��وא�ل�א�دא���������� �

تمثل العوامل والظروف الداخلية في أية دولة عامLً ذا أھمية لوفود ا�جانب 

ليھا فعندما تستقر ا�وضاع الداخلية يتحقق ا�من مما يشجع العنصر ا�جنبي على إ

  .التعامل مع ھذه الدول بحرية وأمان

العالم  يفقامت الدولة المملوكية استجابة لظروف سياسية وعسكرية    

وھذا ما حققه السلطان  ،العسكرياPسLمي جعلت المماليك يثبتون قدرتھم وتفوقھم 

للدولة المملوكية حيث بدأ عھده  الحقيقييعد المؤسس الذي  الظاھر بيرس البندقدارى

 التيإلغاء الضرائب  ھيذلك  فيا وكانت أولى خطواته بتنظيم أحوال دولته داخليًّ 

ويبدو أن حكم السلطان  ،)٤٩(قطز لتمويل حربه ضد المغول فرضھا السلطان المظفر

 نشوب ثورات ضده ا�مراء ا�خرين مما أدى إلى بعض الظاھر بيبرس قد أثار غيرة

بدمشق وأعلن تمرده وعصيانه  الحلبيم ثار سنجر ١٢٦٠/ ھـ ٦٥٨أواخر سنة  فيف

حاول شمس ثم  ،)٥٠(والقضاء على ثورته ولكن الظاھر بيبرس استطاع التخلص منه

 فشل وطلب العفو وا�مان من السلطان هالدين البرلى اZستقLل بحلب ولكن
وما  ،)٥١(

أدت إلى  ييدعى الكوران شيعيالقاھرة بزعامة رجل  فيلبث أن قامت ثورة شيعية 

وھدأت ا�حوال وتوفر  ،إثارة القLقل والتوتر فاستطاع الظاھر بيبرس التخلص منه

 البLد يفعنصر ا�من واZستقرار 
)٥٢(

.  

كانت إحياء الخLفة العباسية بعد سقوطھا على فأعماله  فيأما الخطوة التالية   

                                  
)

٤٨
  .٢٠٩ص ،المصدرالسابق ،أبو شامة) 

)
٤٩

  .١٠٣،ص٧ج،المصدر السابق ،؛ ابن تغرى بردى٤٣٩-٤٣٨،ص٢ق١ج ،سلوكال ،المقريزي) 

)
٥٠

من كنزر الدر  ٨ج،أخبار الدولة التركية فيالدرة الذكية ،أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدوادار) 

؛ محيى الدين بن  ٧٠-٦٤،٦٩-٦٣ص ،)م ١٩٧١،القاھرة ،تحقيق أولرخ ھارمان(وجامع الغرر 

م ١٩٩٢الرياض ،تحقيق عبد العزيز خويطر(سيرة الملك الظاھر  فيالروض الزاھر ،عبد الظاھر

  .٩٥- ٩٤، ص)

)
٥١

  .٤٧٦ – ٤٧١ ،٤٦٦– ٤٦٥ص  ،٢ق ١ج ،السلوك ،المقريزي )

)
٥٢

  . ٤٤٠ص  ،نفسه) 
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٢٨ 

بغداد وذلك Pضفاء الصفة الشرعية لحكم ھؤZء المماليك العبيد  فيالمغول  أيدي

ومبايعته بالخLفة ثم  ،إلى القاھرة عباسيحيث قام الظاھر بيبرس باستدعاء آخر أمير 

 فويض الظاھر بيبرس حكم البLد اPسLميةقام ھو بدوره بت
وھكذا صارت  ،)٥٣(

كما نالت الدولة المملوكية الصفة الدينية والسياسية  ،مصر مركز المنطقة العربية

وسار السLطين المماليك  ،وصارت القاھرة حصن ا�مان ومعقل الحضارة اPسLمية

بيبرس تحقيق ا�من على نفس ا�سس والمبادئ حيث استطاع من جاء بعد الظاھر 

 الديار المصرية فيالثوار والعابثين  أيديوالضرب على  الداخليواZستقرار 
)٥٤(

.  

 فيو ،تشجيع التجارة الداخلية فيساھم  الداخليZ شك أن استقرار ا�من   

شد ما أولعل  ،سواء كان زراعيا أو صناعيا أو تجاريا المصريازدھار اZقتصاد 

ھو حماية التجارة الداخلية وتأمين  المملوكيالعصر حرص عليه حكام مصر طوال 

طرقھا واZھتمام بوصول البضائع الشرقية إلى موانئ البحر ا�حمر تمھيدا لنقلھا إلى 

وسط آسيا  فيموانئ البحر المتوسط خاصة بعد أن تدھورت الطرق التجارية البرية 

طرق أھمية وأكثر �سيا فأصبح طريق البحر ا�حمر أكثر ال المغوليبسبب الغزو 

)٥٥(أمانا
.  

للتجارة المصرية عمل  ا�ساسيوعندما أصبح طريق البحر ا�حمر الطريق   

المعتدين على القوافل التجارية  أيديالسLطين المماليك على حمايته والضرب على 

حيث قام السلطان الظاھر  ،والمسافرين وفرض السيطرة المملوكية على الطريق

م المطل على مملكة النوبة ١٢٦٥/ھـ٦٦٤ميناء سواكن سنة  بيبرس باZستيLء على

                                  
)

٥٣
  .١٠١– ٩٩ ص ،المصدر السابق ،ابن عبد الظاھر) 

)
٥٤

 ،٢ج ،)م ١٩٢٥ ،باريس  E.blochetتحقيق (النھج السديد والدر الفريد  ،ابن أبى الفضائل) 

تحقيق (وقائع الدھور فيبدائع الزھور  ،المصرى في؛ محمد بن أحمد بن إياس الحن ٤٨٣ -٤٧٩ص 

 ،المصدر السابق ،؛ ابن أيبك ٤٢٥ – ٤١٩ص  ،١ق١ج ،)م ١٩٨٢ ،الھيئة العامة في،محمد مصط

  .٧١ – ٦٧ص  ،٨ج ،المصدر السابق ،؛ ابن تغرى بردى ٢٣٧ص 

)
٥٥

 ؛٢٩٨ص  ،)م ١٩٧٦ ،٢ط ،دار النھضة(مصر والشام  فيمماليكى العصر ال ،سعيد عاشور) 

 ،)م ١٩٧٣ ،الھيئة العامة(بين الشرق والغرب ومحطاتھا الدولية ، طرق التجارة فھمينعيم زكى 

  .١٢٥ص 
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٢٩ 

للبحر  ا�فريقيالمسيحية وترتب على ذلك إحكام السيطرة والرقابة على الساحل 

م ١٢٧٢/ھـ٦٧١ثم حاول ملوك النوبة اPغارة على ثغر عيذاب سنة  ،)٥٦(ا�حمر 

كثير من أھلھا ونھب متاجره وقتل عددا من التجار كما أغار على مدينة أسوان وأسر 
وردا على ھذا العدوان بعث السلطان حملة عسكرية بقيادة والى قوص إلى  ،)٥٧(

 النوبة ولكنه لم يحقق نجاحا ملحوظا
Pرسال حملة  المملوكيمما دفع السلطان ، )٥٨(

م وأخضع ملكھا وبسط السيطرة المملوكية على الطريق ١٢٧٦/ھـ٦٧٤أخرى سنة 

)٥٩(وموانيه التجاري
.   

ض ھذا الطريق Zعتداءات قبائل ا�عراب وإثارة القلق والتوتر نتيجة كما تعر  

أنه  المقريزيويروى  ،للصراعات القائمة بينھم حيث اعتادوا على السلب والنھب

م أمر ١٢٨١/ھـ٦٨٠صحراء عيذاب سنة  فيعراب عندما اشتد القتال بين ا�

خوفا من فساد السلطان المنصور قLوون حاكم سواكن بأن يوفق بين القبائل 

)٦٠(الطريق
.  

ا�من والرخاء  فيالمصرية تمثلت  ا�راضيكانت ھناك مزايا عديدة داخل   

حيث زاد  المملوكيالعصر  فيواZستقرار فقد بلغت مدينة القاھرة أوج ازدھارھا 

عدد سكانھا نتيجة لفترات الھدوء والسLم بعد أن استطاع المماليك القضاء على 

فأدى ذلك  ،)٦١(فأصبحت القاھرة الوطن ا�من للكثيرين  يبيوالصلالخطر المغولى 

                                  
)

٥٦
  .٢٠٢ص  ،)م ١٩٩٩ ،القاھرة( المملوكيالعصر  في المصريالجيش  ،أحمد عبد الرازق) 

)
٥٧

؛  ٢١١ص  ،٢ج ،المصدر السابق ،ابن أبى الفضائل ،٥٥٠ ص ،٢ق ١ج ،السلوك ،المقريزي) 

؛ صارم  ٤٥ص  ،)م ١٩٤٢ ،بيروت ،تحقيق قسطنطين رزيق( ٧ج ،المصدر السابق ،ابن الفرات

 ،تحقيق سعيد عاشور(سير الملوك والسAطين  فيالجوھر الثمين  ،الدين إبراھيم بن محمد بن دقماق

  .٢٨٠ص  ،)م ١٩٨٢ ،الرياض ،أحمد دراج

)
٥٨

  .٦٠٨ص ، ٢ق ١السلوك،ج ،المقريزي )

)
٥٩

؛  ٦٣١ص  ،٢ ق ١ج ،السلوك ،المقريزي؛  ١٨٤ – ١٨٣ ص ،٨ج ،كنز الدرر ،ابن أيبك) 

 ،بيروت(أيام العرب والعجم والبربر  فيالعبر وديوان المبتدأ والخبر  ،عبد الرحمن بن خلدون

  .٨٦٢ص ،٥ج ،)م ١٩٦٨

)
٦٠

  . ٧٠٠ص ،٣ق ١ج ،نفسه ،المقريزى) 

)
٦١

ص  ،)م ١٩٦٠ ،دار الفكر العربى(مصر  فيقAوون  بنيعصر  ،جمال الدين سرور محمد) 
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٣٠ 

أن أصبحت المدينة تموج بالحركة والنشاط وبوجود ا�جانب من جميع الجنسيات 

مدينة  ھي":  المقريزيعنھا  وكثرت بھا ا�سواق والبضائع والسلع المختلفة فقال

ة بأنواع المآكل ة بالحوانيت خاصرعام ھيتتميز بشھرتھا ويعجب الناظر لھيئتھا ف

والمشارب وا�متعة ويعجز العاد عن إحصاء ما فيھا من ا�نواع فضL عن 

"ا�شخاص
)٦٢(

.  

وإذا تتبعنا ما ذكره الرحالة العرب وا�جانب عنھا �دركنا مدى النمو   

كثيرة  ،نھا بلدة عظيمة الشأنإوصلت إليه ھذه المدينة حيث قيل عنھا الذي واZزدھار 

مأوى وملجأ للضعيف  ھيو ،ھا أرباب الصناعات والحرف والتجاراستوطن ،العمران

ومدحھا الرحالة  ،)٦٣(الجنس والملة والنوع  فين يوتضيق بسكانھا المتنوع ،والقادر

ا�جانب فقد وجدوھا مدينة راقية مزدھرة بثروتھا وسكانھا وأقسموا أنه لو أمكن ضم 

مدن أخرى لما زاد سكانھا  وأربع) مدن إيطالية(ميLن وروما وبادوا وفلورنسا 

 ،كما احتوت القاھرة على فنادق كبرى ،القاھرة فيوثرواتھا جميعا عن نصف ما 

ن وواحتوى كل فندق على ألف دكان يضع فيه الباعة والصناع والتجار والمسافر

وھكذا كانت القاھرة محط رحال الوافدين ا�جانب ومحطة  ،)٦٤(أمتعتھم وبضائعھم 

  .تجارية ھامة

يجة Zنتشار الحوانيت والفنادق بھا ولتدافع الناس من جنسيات مختلفة ونت  

 تميزت شوارعھا بالضيق وكثرة الحركة بصورة غير عادية
ووصفھا بيلوتى  ،)٦٥(

                                                                                    
  .٢١٩ص  ،)م ١٩٩٨ ،القاھرة ،دار عين للنشر(عصر السAطين المماليك  ،؛ قاسم عبده قاسم ٣٢١

)
٦٢

  .١٨٥ص  ،٣ج ،الخطط ،المقريزى) 

)
٦٣

حلى  فياھرة المسمى بالنجوم الز ،٢ج ،حلى المغرب فيالمعرب  ،المغربيعلى بن سعيد ) 

 ،؛ ابن ظھيرة ٢٧ص ،)م ١٩٧٠ ،دار الكتب المصرية ،تحقيق حسين نصار(حضرة القاھرة 

دار الكتب  ،كامل المھندس ،السقا فيتحقيق مصط(محاسن مصر والقاھرة  فيالفضائل الباھرة 

 يفتحفة النظار  ،؛ عبد الله بن محمد بن إبراھيم اللواتى المعروف بابن بطوطة ١٨٥ص  ،)م ١٩٦٩

  .١٩، ص ١ج ،)م ١٩٢٨ ،طبع ا`زھر الشريف(غرائب ا`مصار وعجائب ا`سفار 

)
64

 ( Adler , Jewish travelers ,(London , 1930 ) , p. 166 , 226.                     

)
٦٥

مؤسسة أخبار  ،العبادى فيترجمة مصط(جاستون فييت، القاھرة مدينة الفن والتجارة ) 

  .١٢٦ ،١١٧ص  ،)م ١٩٩٠اليوم،
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٣١ 

العالم كما تحدث  فيبأنھا أكبر مدينة  –مصر فترة طويلة  فيعاش الذي  -الكريتى 

)٦٦(بھا عن نيلھا وشعبھا وأراضيھا وحركة التجارة والسكان 
.   

كما كانت مدينة اPسكندرية أعظم ميناء تجارى على ساحل البحر المتوسط    

وتعد أھم  ،المدخل ا�ول لsجانب الوافدين إلى مصر ھيو ،ومحط أنظار العالم كله

فانتشرت بھا  ،)٦٧(حوض البحر المتوسط  فيثغور مصر قاطبة وأكبر مركز تجارى 

ونظرا �ھميتھا  ،)٦٨(رانھا واتسعت شوارعھا ا�سواق والفنادق والخانات وكثر عم

وأقاموا بھا  ،حرص السLطين المماليك على حمايتھا فبنوا حولھا ا�سوار وا�براج

)٦٩(حامية عسكرية تدافع عنھا
.   

ولكن سرعان  الصليبيأما مدينة دمياط فقد تعرضت للتخريب نتيجة الھجوم   

ب وأقيمت بھا ا�سواق والفنادق ما عادت إلى نشاطھا ووفد إليھا التجار ا�جان

وحرصا على سLمتھا  ،وأتت إليھا السفن ا�جنبية من جنسيات متعددة ،والخانات

وحمايتھا أنشأت السلطات الحاكمة برجين على ساحلھا بينھما سلسلة حديد ضخمة 

 تغلق كل ليلة لتمنع عبور السفن ا�جنبية إليھا بدون إذن أو الدخول إلى البLد
)٧٠(

.  

البحر المتوسط  فيتقع قرب مصب نھر النيل  التيضافة إلى مدينة رشيد با=

وفيھا كانت تجبى الضرائب على ما  ،اكتظت با�سواق والفنادق والحوانيت التيو

)٧١(وترسوا فيھا السفن ا�جنبية القادمة من آسيا وأوربا  ،يحمل من اPسكندرية إليھا
.  

                                  
)

66
( Doop.P.H, L' Egypt au commencement du quinzieme siecle (Le 

caire,1950),p.3–8.  

)
٦٧

، )م ١٩٨٦ ،القاھرة ،تحقيق درولوفسكى(الممالك وا`مصار  فيمسالك ا`بصار  ،العُمرى) 

  .١٢٣-١٢٢ ص ،المصدر السابق ،ي؛ بنيامين التطيل١٥١، ص ٢ج

)
٦٨

تحت  ،مخطوط بدار الكتب المصرية(رحلة البلوى ،مغربيالخالد بن عيسى بن أحمد البلوى ) 

  .٣٠ورقة ،)جغرافيا ١٠٥٣رقم 

)
٦٩

زبدة كشف  ،الظاھري؛ غرس الدين بن خليل بن شاھين  ١٥٠ ص ،المصدر السابق ،العُمرى) 

 ،٣٩ص  ،) م ١٨٩٤ ،باريس ،صححه بولس راويس(الممالك وبيان الطرق والمسالك 

 Frescobaldi , The visite to Holy places (Jersulam , 1998 ) , p. 39. 

)
٧٠

  .٣٥المصدر السابق، ص ،ابن شاھين )

)
٧١

  .١٣٨ص ،)م ١٩٣٨ ،ليدن(صورة ا`رض  ،ابن حوقل) 
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٣٢ 

النيل وتميزت بازدھارھا  قيشرأشھر مدن الصعيد  ھيوكذلك مدينة قوص ف

يسكنھا التجار والمسافرون القادمون من الھند  التيمثل الرباع والفنادق  العمراني

)٧٢(والحبشة واليمن والحجاز
.  

حققته الذي  الداخليويرجع نمو ھذه المدن إلى استقرار الحكم واستتباب ا�من 

حوال الزراعة تحسن أ فيوساھم  اZقتصاديالدولة مما ساعد على اZزدھار 

والصناعة وزيادة عوائد التجارة باPضافة إلى حسن معاملة السلطات الحاكمة 

لsجانب الوافدين حيث اعتاد السLطين المماليك على إصدار المراسيم Pغراء التجار 

مؤكدين على مبدأ الحرية وا�مان التام  ،)٧٣(جانب للوفود إلى مصر واPقامة بھا ا�

وتنفيذا لتلك المبادئ حرص المماليك على  ،)٧٤(سوء أو خطر ي?لھم وعدم تعرضھم 

 ،الثغور من سوء معاملة الوافدين ويأمرونھم بحسن معاملتھم فيتحذير نوابھم 

ويعود ھذا اZھتمام با�جانب إلى حاجة  ،)٧٥(جمع الضرائب  فيومراعاة العدل 

ات ا�وربية للتجار ا�جانب للحصول على بعض السلع والمنتج المصريالمجتمع 

جاء  سلطانينص مرسوم  فيا وأھمھا الرقيق وا�سلحة وا�خشاب وبدا ذلك واضحً 

يأمر ناظر ثغر اPسكندرية بمعاملة التجار الواردين إليه بالعدل "فيه أن السلطان 

نھم ھدايا البحور ودوالبة الثغور ومن ألسنتھم تطلع ما تجنه الصدور وإذا إوالرفق ف

"روا له أجنحة مراكبھم كالطيوربذر لھم اPحسان نش
)٧٦(

.  

ولم يقتصر ا�مر على ذلك فقط بل حرصت السلطات المملوكية على توفير   

طول البLد وعرضھا  فيعنصر ا�مان والراحة لsجانب فأنشأت الخانات المتعددة 

                                  
)

٧٢
  .١٤٧ص  ،٢ج ،المصدر السابق ،العمري) 

)
٧٣

 ،)م ١٩١٨ ،القاھرة(صناعة اVنشا  فيصبح ا`عشى  ،شھاب الدين أحمد بن على القلقشندى) 

  .٣٤١ – ٣٤٠ص  ،١٣ج

)
٧٤

سيرة الملك  في المأثورالفضل  ،العسقAني؛ شافع بن على الكاتب  ٦٩ ،٤١ص  ،١٤ج ،نفسه) 

" ،مكي؛ الطاھر أحمد ١٧٤ص  ،)م ١٩٩٨ ،بيروت ،تحقيق عمر عبد السAم تدمرى(المنصور 

  .٥٥ص ،)م ١٩٦٠سبتمبر  ،٤٥مجلة المجلة العدد (" معاھدة تجارية من القرن الخامس عشر 

)
٧٥

 ،المقريزي؛  ١٩٨ص  ،٧ج ،المصدر السابق ،؛ ابن الفرات ١٢٣ص  ،نفسه ،بن على شافع) 

  .٦٧٠ص  ،٣ق٢ج ،السلوك

)
٧٦

  .٤٢١ص  ،١١ج ،المصدر السابق ،القلقشندى) 
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٣٣ 

مجھزة بالمؤن والطعام والشراب وغرف النوم لراحة المسافرين القادمين من النوبة 

 فيكما خصصت فنادق لsجانب ا�وربيين  ،)٧٧(لحبشة وبLد السودان والھند وا

حاZت الھدوء  فيوقد بلغ تسامح وحسن معاملة ا�جانب مداه ،  )٧٨(الثغور المصرية 

حالة تضاؤل خوف المماليك  فيبين الدول ا�جنبية وبين مصر  السياسيواZستقرار 

ان ذلك يؤثر بالسلب على الوجود من القوى ا�جنبية ولكن عندما تتوفر العLقات ك

)٧٩(البLد المصرية  في ا�جنبي
.  

�:�א��وא�ل�א�������� �

قدوم ا�جانب إلى مصر من جنسيات  فيكان للعوامل الخارجية أثرٌ واضحٌ 

البرية  مختلفة وأھم ھذه العوامل ھو مدى استقرار ا�حوال على طرق التجارة

كان الطريق المعتاد لسلع الشرق ا�قصى فقد " آسيا وأفريقيا وأوربا  فيوالبحرية 

من موانئ الصين مارا بالھند ثم  البحريھو الطريق  إلى ساحل البحر المتوسط

لتصل إلى البصرة ثم تصعد نھر دجلة إلى بغداد فالموصل لتحملھا  العربيالخليج 

طرابلس وبيروت  في الشماليومنھا إلى موانئ الساحل  ،القوافل إلى حلب أو دمشق

)٨٠(رھما من الموانئ وغي
انتظار السفن لنقلھا إلى بلدان أوربا بينما يتجه فرع  في 

آخر شماZ إلى ديار بكر فأرمينيا ثم القسطنطينية مستودع سلع الشرق والغرب 

 ،)٨١(ا ومن العاصمة البيزنطية توزع على جميع أنحاء أوربا والشمال والجنوب معً 

وھو طريق البحر ا�حمر ثم الموانئ  العربيوكان ھناك طريق أخر غير الخليج 

المصرية كعيذاب والقصير ومنھا تنقل البضائع بالقوافل إلى قوص على نھر النيل 

                                  
)

٧٧
  .٤٥ ص ،المصدر السابق ،؛ ابن جبير ٣١ص  ،١ج ،المصدر السابق ،ابن بطوطة) 

)
٧٨

  .٣٠٤ص  ،٣ج ،لمرجع السابقا ،ھايد ؛ ١١ ص ،المصدر السابق ،بنامين التطيلى) 

)
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( Atiya (A. S ) , The latter crusades in the latter ages ,(London , 1938) , p. 181.   

)
٨٠

الحروب الصليبية وتأثيرھا  ،؛ عزيز سوریال ٣٣٢ – ٣٣١ص  ،٣ج ،المرجع السابق ،ھايد) 

  .١٦٤ص  ،على العAقات بين الشرق والغرب

)
٨١

 Lopez and Raymond , Medieval trade in Mediterraneanنفسه؛  ،عزيز سوریال )

world ,   

(New York, 1955 ) , p. 31. 32.  
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٣٤ 

لتصل القاھرة وأحيانا كانت تصل أقصى شمال خليج السويس عند القلزم ومن تلك 

 المدينة تنقل بالقوافل إلى القاھرة ومنھا عبر فرع رشيد ثم اPسكندرية أو فرع دمياط
)٨٢(،  Zحيث تنقلھا السفن إلى أوربا وبلدان شمال أفريقيا وھناك فرع أخر يتجه شما

   .إلى موانئ الشام

المماليك  أيدي فيولكن بعد سقوط عكا أخر معاقل الصليبين على ساحل الشام 

ومنعت السفن المسيحية من اZتجاه إلى  ،فرضت البابوية حربا اقتصادية على مصر

مصر والشام وكلفت فرسان الداوية بمراقبة تنفيذ ھذه المقاطعة  يفالثغور المملوكية 

عن طريق جديد  المسيحيلذلك بحث الغرب  ،)٨٣(سفينة تخالف تلك ا�وامر أيوأسر 

Zتصاله بالشرق ا�قصى بعيدا عن أراضى الدولة المملوكية وحاول تدعيم الطريق 

)٨٤(لبيزنطيةالبرى من أوربا إلى فارس والھند المار ببLد الدولة ا
ولكن يبدوا أن  .

  .معظم التجار كانوا يفضلون الطرق البحرية

تعرضت لھا مناطق وسط آسيا وفارس والعراق  التيا لLضطرابات ونظرً 

 الھجريالقرن السابع  – الميLديوالشام وأسيا الصغرى منذ القرن الثالث عشر 

امة إمبراطورية عظيمة المنطقة وإق فيوامتداد نفوذھم  ،آسيا فيبسبب ظھور المغول 

على حساب الشعوب ا�سيوية وقيامھم بتدمير الطرق التجارية البرية القديمة بين 

الصين من جھة وأسيا الصغرى من جھة أخرى فأصبحت غير آمنة وغير صالحة 

وھذا ما أكده الرحالة ماركو بولو وأشار  ،)٨٥(للسفر وعمتھا الفوضى واZضطراب

                                  
)

٨٢
   Ibid , p. 32 نفسه ؛ ،عزيز سوریال) 

)
83

( Thompson , j. w , History of the middle ages ,(London , 1931 ) , p. 29. 

)
٨٤

وامر البابوية تعاونت بعض الدول ؛ وتنفيذا ` ١١٧ص  ،المرجع السابق ،ينعيم زكى فھم) 

ا`جنبية مع المغول لتحويل طريق التجارة إلى الخليج الفارسى وذلك بإرسال بعض السفن عبر 

 فيالخليج الفارسى إلى المحيط لفرض حصار على عدن واعتراض السفن وإجبارھا على الدخول 

مر ولكن ھذا الطريق لم يكن سھA الخليج وھكذا يتم قطع الطريق المصرى إلى الھند عبر البحر ا`ح

ولم يحقق الربح المطلوب نظرا لطول المسافة وتدخل السلطات المملوكية لحماية طرقھا وجذب 

  .ا`جانب إليھا

)
٨٥

؛ جورج  ٢٩٧ص  ،العصر المماليكى ،؛ سعيد عاشور ٢٩٩ص  ،٣ج ،المرجع السابق ،ھايد) 

  .٨٠ص  ،)ت .ب ،القاھرة ،ترجمة عمر اسكندر(موجز تاريخ الشرق ا`وسط  ،كيرك
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٣٥ 

لك الطريق وتعرضه Zعتداءات اللصوص وقطاع الطرق ذ فيإلى عدم وجود ا�مان 

ومما زاد ا�مر سوءا ھو تصاعد الحروب ، )٨٦(على القوافل التجارية والمسافرين

 الھجريالثامن  – الميLدينھاية القرن الرابع عشر  فيآسيا  فيوالغزوات المستمرة 

قاد عدة الذي  فارس وظھور تيمور لنك فيفأدت إلى انھيار اPمبراطورية المغولية 

ثم الصراعات الدائرة بين ا�مراء التركمان  ،)٨٧(غرب آسيا  فيحمLت مدمرة 

العراق وأسيا  فينشبت بين الصفوين والعثمانيين  التيوالمماليك أو تلك الحروب 

 العربيالصغرى فامتنعت السفن الشرقية الواردة من الصين والھند من دخول الخليج 

)٨٨(وھرمز والبصرة 
.  

آسيا أثر بصورة كبيرة على ھذه الطرق حيث  فيأن ظھور العثمانيين  كما 

على  نومسيحيياتجه العثمانيون إلى حرب التوسع على حساب جيرانھم من مسلمين 

القرن العاشر  – الميLدياستمرت حتى أوائل القرن السادس عشر  التيالسواء و

ما تLه من عمليات و ،م١٤٥٣سنة  فيفأدى ذلك إلى سقوط القسطنطينية  الھجري

الدولة البيزنطية  بأراضيالبر والبحر أدت إلى إرباك ھذه الطرق المارة  فيحربية 

المدينة مما أدى إلى رحيلھم عن  فيبالقبض على ا�جانب  العثمانيثم قيام السلطان 

ا�جانب على  خشيوأغلقت ا�سواق وفقدوا أحيائھم ونتيجة لذلك  ،القسطنطينية

ھددتھا الحروب وجعلتھا غير  التيإلى ھجر الطرق  اضطرواھم فأموالھم وأرواح

المصرية وھو بعيد عن  با�راضييمر الذي آمنة ولم يجدوا أفضل من الطريق 

 مسرح تلك ا�حداث الدامية
)٨٩(

.  

                                  
)

٨٦
 ،الھيئة العامة ،عبد العزيز جاويد ،ترجمة وليم مارسدن(رحAت ماركو بولو  ،ماركو بولو) 

  .٢٠٣ – ٢٠٢ص  ،١ج ،) م١٩٩٦

)
٨٧

 ،ھايد ؛ ١٤٣ص  ،)م ١٩٨٣ ،اVسكندرية(تاريخ الشرق والغرب  فيدراسات  ،جوزيف نسيم) 

  . ٢٦ص  ،٣ج ،المرجع السابق

)
٨٨

  . ١٢٤ص ،المرجع السابق ،زكىنعيم فھمى ) 

)
٨٩

  ؛ ١٧٠ – ١٦٥ ص ،٣ج ،المرجع السابق ،ھايد ؛ ٣٧ص  ،نفسه ،نعيم فھمى) 

Poston , The Cambridge economic history (Cambridge,1952 ),vol 2 , p. 99 –

102. 
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٣٦ 

سنة  في القبرصيانتزاع ميناء فماجوستا  فييضاف إلى ذلك نجاح جنوة 

توسط ازدھارا بالسلع الشرقية لقربه من كان يعد أھم موانئ البحر المالذي م و١٣٧٤

ولكنه فقد أھميته بعد احتLله بسبب سياسة  ،آسيا الصغرى فيمراكز التجارة 

المدينة حتى فضلت ا�مم التجارية اZتجاه إلى أماكن  فياتبعتھا جنوة  التياZحتكار 

 أخرى مثل بيروت واPسكندرية مباشرة
غرى كذلك لم تعد لموانئ أرمينية الص ،)٩٠(

الطرق  فيم بعد أن كانت تتحكم ١٣٧٥سنة  فيالمماليك  أيدي فيفائدة بعد سقوطھا 

 المصرية والشامية ا�راضيتربط غرب آسيا بشرقھا وبأوربا دون عبور  التي
)٩١(

.  

  : كا�تيبا�ضافة إلى عوامل خارجية أخرى سنوضحھا 

رعاياھا نحو توجه  فيللدول ا�جنبية لعب دورا بارزا  فين العامل الجغراإ -١

نظرا لوجودھا على البحر وارتباطھا به حيث عاشوا على صيد ا�سماك  ،الشرق

العدد والحجم  فياحتاج إلى أسطول قوى مما جعلھا تنشئ أساطيل متطورة الذي 

واPمكانيات كما عملت على تحسين قوانينھا التجارية وجعلتھا أكثر تساھL مع 

 ية والخارجيةالتجار لتنشيط حركة التجارة الداخل
)٩٢(

.  

 ومؤرخيازدياد محصول المعلومات الجغرافية عن الشرق من خLل الرحالة  -٢

أمدت ا�جانب بمعلومات تاريخية ھامة واقتصادية عن  التيالحروب الصليبية و

تسيير خطوط مLحية شبه منتظمة مع بLد  فيالشرق إلى جانب رغبة ا�جانب 

)٩٣(اPسLميالشرق 
.  

المصرية لsمم التجارية ا�جنبية حيث وجدت بھا التوابل والسلع جاذبية الموانئ   -٣

موانئ الشام ولكنھا Z تصل إZ بعد رحLت برية طويلة  فيالشرقية الراقية 

                                  
)

٩٠
  .٢٧٩– ٢٧٨ ص ،٣ج ،المرجع السابق ،ھايد) 

)
91

(  Atiya (A. S ) , the crusade in the middle ages , p. 470. 

)
٩٢

العAقات التجارية بين فلورنسا  ،؛ رشيد باقة ٨١ ص ،المرجع السابق ،عفاف سيد صبره) 

  ؛ ٣٥ – ٣٠ص  ،)م ١٩٨٩ ،القاھرة ،آداب ،ماجستير غير منشور(والمماليك 

 Thompson, Economic and Social History in the middle ages (New York ,1959) , 

vol 1 , p. 430. 

)
93

 ( Cambridge mediveal history , vol 5 , p. 327                                
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٣٧ 

حين كان شراؤھا ونقلھا  فييزداد ثمنھا على التجار ا�جانب  وبالتاليومكلفة 

 الموانئ المصرية فيبأسعار أقل 
)٩٤(

.  

حوض البحر المتوسط مما مكن ا�جانب  فية وھدوء نسبى ثم وجود فترات سلمي  -٤

البحر بأمان وطالما كان التعامل مع بLد الشرق سيحقق  فيمن مباشرة نشاطھم 

السفر والتنقل أمرا ضروريا رغم  فيكان اZستمرار  الماديلھم الفائدة والربح 

)٩٥(التنافس الشديد بين الدول ا�جنبية لLستحواذ على تجارة الشرق
.  

باPضافة إلى اھتمام ا�جانب ببعض المنتجات الشرقية والمصرية نظرا 

المدن  فيZ توجد إZ  التي�ھميتھا اZقتصادية والدينية واZجتماعية بالنسبة لھم و

التوابل والفلفل حيث شغف ا�جانب بشرائھا بكميات : المصرية ومن ھذه المنتجات 

لsغنياء كما رغب فيھا ا�شراف ورجال  سيا�ساكبيرة حتى أصبحت التوابل الغذاء 

 ا�طعمة فيالكنيسة والعامة فقد اعتادوا استخدامھا 
ويرجع سبب ذلك إلى أن  ،)٩٦(

العصور الوسطى كان يبدوا سيئا ورديء المذاق وكذلك  في ا�جنبيطعام الشعب 

ه نكھة ولذا كان Z بد من إضافة التوابل والفلفل إلى الطعام Pكساب ،طعام ا�غنياء

)٩٧(كما استخدم الفلفل لحفظ الطعام لفترة طويلة دون أن يفسد  ،ومذاقا جيدا متميزا
أما  .

الكنائس وا�ديرة ولم يكن إحراق البخور  فيالبخور الشرقية فكان Z بد من وجودھا 

ا ا أساسيًّ وكذلك رجال الكنيسة شيئً  نالمسيحيينظر العامة من  فيشيئا ثانويا وإنما كان 

                                  
)

٩٤
  ؛  ٣٤ص  ،٢ج ،المرجع السابق ،ھايد) 

Ziada ,M..M.,the foreign relation of Egypt in the 15 century 

(Liverpool,1930), p. 226. 

)
٩٥

 ،زيادة فيمحمد مصط ،د الباز العرينىترجمة السي(العصور الوسطى  فيأوربا  ،ھربرت فيشر) 

 ،ا`نجلو المصرية(العصور الوسطى  فيأوربا  ،سعيد عاشور ؛ ٤٢٣ص  ،٢ج ،)م ١٩٦٢القاھرة 

  .٣٠٥ص  ،٢ج ،)م ١٩٨٣

)
٩٦

                .Henri Pirenne, op.cit , p. 143؛  ١٩١ص  ،المرجع السابق ،نعيم زكى) 

)
٩٧

المجلة ( ،"أواخر العصور الوسطى  فيالعالمية  التجارة فيمركز مصر " سعيد عاشور ) 

  ؛ ١٧١ص  ،٤ج ،المرجع السابق ،؛ ھايد ٦٤ص  ،)م ١٩٦٢ ،٢١العدد  ،التاريخية المصرية

 Henri Pirenne , op. cit , p. 144.; Clive day , op. cit , p. 79. 
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٣٨ 

على الحفل جوا تقليديا  فيأوقات الصLة واZحتفاZت الدينية �نه يض في وبخاصة

وكذلك  ،)٩٨(خاصا يزيد من رھبة الموقف ويعلى من شأن الكنيسة ورجالھا وطقوسھا

المطرية ويأمر السلطان  فييستخرج من شجر يزرع الذي ) البلسان(دھان البلسم 

 السنة فيميعاد محدد  فيباعتصاره 
ھميته فقد كان السلطان يقوم ونظرا � ،)٩٩(

للمارستانات لعLج القصور ويھادى بجزء آخر  اً بتوزيعه بنفسه فيجعل منه جزء

كما يمنحه للشخصيات  ،لملوك النصارى من ا�حباش وملوك وأمراء الدول ا�وربية

Zستخدامه لsجانب نظرا  يباع لحسابه بسعر غالٍ  والباقيالدينية الكبيرة المارة ببLده 

)١٠٠(عمليات التعميد عند النصارى  يف
باPضافة إلى اللؤلؤ وا�حجار الكريمة مثل  .

الزبرجد والماس والزمرد والعقيق والذھب والفضة وكلھا سلع غالية الثمن ويقبل 

 ،عليھا الطبقة ا�رستقراطية ا�وربية من الملوك والملكات والنبLء وا�مراء وا�عيان

Lھيد متنوعة من الشرق ولكن الموانئ المصرية كانت وھذه السلع كانت تأتى من ب 

  .المحتكر الوحيد لبيع ھذه السلع وغيرھا من السلع الشرقية الھامة

أفريقية فكان أھمھا طريق البحر ا�حمر حيث  فيأما بالنسبة لطرق التجارة 

 الشرقيلمنتجات اPمارات والمشيخات اPسLمية بالساحل  ا�ساسيكان الطريق 

ية والحبشة والبجة وبعض منتجات السودان ا�وسط والنوبة وكانت البضائع Pفريق

 ،موانئ عيذاب وسواكن والطور ثم تنقل إلى أسوان أو قوص أو القاھرة فيتفرغ 

من وقد تميز ھذا الطريق با� ،)١٠١(ومنھا بالنيل إلى اPسكندرية والموانئ الشمالية 

مLحة فيه قاصرة على السفن اPسLمية فھو بعيد عن ميادين الحروب بآسيا وكانت ال

وكذلك تميز برخص تكاليف نقل المتاجر به مما أدى إلى أن تكون أسعار السلع 

                                  
)

٩٨
  . ٦٣ص  ،نفسه ،سعيد عاشور) 

)
٩٩

 ،)م ١٩٤٣ ،القاھرة ،تحقيق عزيز سوریال(الدواوين قوانين  ،ا`يوبيالوزير  مماتيا`سعد ) 

؛ ابن  ٥٤ص ،)م ١٩٢٧ ،ليدن(مسالك الممالك  ،؛ إبراھيم بن محمد الفارسى ا`صطخرى ٢٧ص 

  .١٣٣ص  ،المصدر السابق ،ظھيرة

)
١٠٠

  ؛ ١٤٩ص  ،٤ج ،الزھور بدائع ،؛ ابن إياس ١٢٨ص  ،٢ج ،مسالك ا`بصار ،العمري) 

 Wright. G. , The early travelers in Palastain , (London , 1848 ) p. 12.  

)
١٠١

  .٣٢٧ص  ،٣ج ،الخطط ،المقريزي) 
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٣٩ 

تنقل إلى بLد الشام فضL عن أن المسافة إلى  التيالمنقولة أرخص ثمنا من مثيLتھا 

ولھذا حرصت السلطات المملوكية على حماية  ،موانئ التصدير أقصر وأسرع زمنا

يشنھا حكام بعض الدول  التيذا الطريق من اللصوص وقطاع الطرق والھجمات ھ

 فيالبحر ا�حمر الذين كانوا يقومون بالقرصنة  فيا�فريقية وحكام بعض الجزر 

)١٠٢(البحر ا�حمر 
وبفضل ھذه المزايا لطريق البحر ا�حمر أصبحت مصر النافذة  .

ية وأسيا وأصبحت بمثابة القلب حيث تعرض من خLلھا منتجات أفريق التيأو الواجھة 

  .أن معظم تجارة العالم تمر بھا

Z شك أن العLقات السياسة بين القوى الدولية المعاصرة تعد من العوامل 

لقد تداخلت العLقات السياسية بين الدول  .مصر في ا�جنبيالخارجية للوجود 

ليك القضاء على الفتن المعاصرة وفقا لظروف وأوضاع متعددة فبعد أن استطاع المما

الداخلية وكسر ھيبة التتار أخذوا يلتفتون إلى الصليبين الذين كانوا Z يزالون يحتلون 

فبدأ السلطان الظاھر بيبرس البندقدارى الجھاد ضد  ،الشاميبعض مدن الساحل 

شرق البحر المتوسط وحقق العديد من اZنتصارات عليھا  فياPمارات الLتينية 

)١٠٣(التوسع على حساب جيرانھا من الصليبين  في وأخذت دولته
ومھد الطريق أمام  .

ولم يبق سوى  ،)١٠٤(خلفه المنصور قLوون لمواصلة المھمة فاستولى على طرابلس 

استولى عليھا ا�شرف خليل بن  التيبالشرق ا�دنى و ل�تينعكا المعقل ا�خير 

ون المبعثرة على امتداد أما بقايا القLع والحص ،)١٠٥(م ١٢٩١/ھـ٦٩٠قLوون عام 

وبذلك خلص الساحل  التاليالعام  فيللبحر المتوسط فقد سقطت كلھا  الشرقيالساحل 

                                  
)

١٠٢
ص  ،١٥ج ،النجوم الزاھرة ،؛ ابن تغرى بردى ٩٢٩ص  ،٢ق ٤ج ،السلوك ،المقريزى) 

  .٣٢٢ – ٣١٨ ص ،٣ج ،المرجع السابق ،؛ ھايد ٣٣٨

)
١٠٣

عقد  ،العينير الدين محمود ؛ بد ١٤٥ – ١٤٣ص  ،٧ج ،النجوم الزاھرة ،ابن تغرى بردى) 

 ،٣١ – ١٨ص  ،٢ج ،)م ١٩٨٨ ،الھيئة العامة ،تحقيق محمد محمد أمين(تواريخ الزمان  فيالجمان 

  .٥٩٣ – ٥٩٢ص  ،٢ ق ١ج ،السلوك ،المقريزي ؛ ٧٩ – ٦٩

)
١٠٤

  .٤٦ص ،٣١ج ،نھاية اVرب ،النويرى ؛ ٣٨٠ص ،٢ج ،نفسه ،العيني) 

)
١٠٥

تذكرة النبيه  ،؛ الحسن بن عمر بن حبيب ١٩٨ – ١٩٥ ص ،٣١ج ،المصدر السابق ،النويرى) 

 – ١٣٧ص  ،١ج ،)م ١٩٨٢ ،الھيئة العامة ،محمد محمد أمين تحقيق(أخبار المنصور وبنيه  في

  .٧٦٥ – ٧٦٢ص  ،٣ق ١ج ،السلوك ،المقريزي؛  ١٣٩

o b e i k a n d l . c o m



٤٠ 

انتقل إلى جزيرة قبرص ورودس واتخذوھما حصنا الذي  الصليبيمن الوجود  الشامي

لشن ھجمات وغارات على الشواطئ المصرية والشامية وكانت آخر تلك الھجمات 

م واحتلوھا وعاثوا فيھا ١٣٦٥/ھـ٧٦٧رصة على اPسكندرية عام القوية إغارة القبا

 على حد سواء ولم يسلم منھم حتى ا�وربيون والمسيحيفسادا ونكلوا بالمسلم 
)١٠٦(

.  

كان فيه السLطين المماليك يحاولون القضاء على الذي نفس الوقت  فيو

) البندقية  –زا بي –جنوة ( الشام كانت الجمھوريات اPيطالية  في الصليبيالوجود 

وحاولت كل جمھورية منھم أن تكيل لsخرى  ،أوربا فيبLد الشام و فيتتصارع 

 ،اZتھامات والھجمات المستمرة للقضاء عليھا واZستفادة من الظروف المحيطة بھا

وذلك �ن ھذه الجمھوريات كانت تمثل قوى دولية معاصرة من الناحية السياسية 

عكا ودمرت  فيم ھاجمت سفن جنوية البنادقة ١٢٦٧/ ھـ ٦٦٥عام  فيوالتجارية ف

المدينة ثم ھاجم البنادقة السفن الجنوية وأجبروا بعضھا على مغادرة الشام  فيبرجھم 

)١٠٧(إلى جنوة 
.  

آمن بحتمية منع أى الذي واستغل ھذه الظروف السلطان المنصور قLوون 

ى حدة وتحقيق آماله مما أتاح له الفرصة لتدمير كل منھم عل يجنو صليبيتقارب 

وكذلك حلفائھم الجنوية وغيرھم من اPيطاليين  ،بإجLء الصليبين عن بLد الشام

اPسكندرية ولم  فيم صادر سفينة جنوية ١٢٨٦/ھـ٦٨٥عام  فيالمتحالفين معھم ف

نفس الوقت  فيو ،)١٠٨(عشر ألف بيزنط ذھبا ىيطلق سراحھا إZ بعد أن دفعت اثن

 ،سفن أعدائھا البيازنة فضL عن مھاجمتھا للسفن المصرية أعدت جنوة سفنا لمھاجمة

عندما ھدأت  ،)١٠٩(السلطان قLوون  أيدي فيوكان ھذا انتقاما لوقوع ا�سرى الجنوية 

                                  
)

١٠٦
 ،ص)م ١٩٨٦ ،سعيد عاشور، الھيئة العامة ،تحقيق محمد محمد أمين( ٣ج ،نفسه ،ابن حبيب) 

 ،تحقيق عزيز سوریال عطية(اVلمام با`عAم فيما جرت به ا`حكام  ،السكندريالنويرى  ؛٢٨٩

  .٣٣٥ص  ،١ج ،)م ١٩٧٣ ،حيدر أباد

)
١٠٧

  .٦٧ – ٦٦ص  ،٢ج ،المرجع السابق ،ھايد) 

)
١٠٨

  .٦٨ص  ،٢ج ،نفسه) 

)
١٠٩

لھيئة ا(العAقات بين جنوة والشرق ا`دنى اVسAمى  ،يحسن الكنان في؛ مصط ٦٨ص  ،نفسه) 

  .٢٧١ص  ،)م ١٩٨١ ،اVسكندرية ،العامة
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٤١ 

بدليل أنھا لم  اPسLمي الصليبيالصراع  فيا�حوال أعلنت جنوة وقوفھا على الحياد 

نفس الوقت  فيبالنسبة لھم وتتحرك عندما سقطت الLذقية رغم أھميتھا التجارية 

البحر  فيمھاجمتھا للبندقية وبيزا ودارت بينھم معارك ضارية  فياستمرت جنوة 

إيطاليا ذاتھا وحقق فيھا كل طرف من  فيو الشاميوالبر على امتداد الساحل 

  .ا�طراف عدة انتصارات على الطرف ا�خر

ية وZ جدال الجنو أيدي فيا حيث سقطت طرابلس وتطورت ا�حداث سريعً 

أن القوى اPيطالية ا�خرى قد غضبت بسبب سيطرة الجنوية على طرابلس فأرسلت 

البندقية سفارة إلى السلطان قLوون تحذره من خطورة سيطرة الجنوية على تلك 

كما كان  ،نويةحسن نوايا الج فيذلك من تھديد لتجارة مصر وتشككه  فيالمدينة لما 

)١١٠(إZ أن اتخذ ذلك ذريعة لتحقيق أھدافه من السلطان المنصور قLوون 
.  

وبعد سقوط طرابلس استولى القبطان الجنوى بنديتوزكاريا باZتفاق مع قنصل 

كافا على إحدى السفن التجارية المصرية القادمة من اPسكندرية بالقرب من ساحل 

لكن المماليك و أيدي فيوذلك انتقاما لسقوط طرابلس  ،خليج أضاليا فيآسيا الصغرى 

 ،)١١١(سرعان ما أرسل حاكم جنوة اعتذارا للسلطان عما حدث وعقد معه معاھدة سLم

جلدتھم من الLتين وھم البنادقة  بنيأتاحت الفرصة لجنوة لتوجيه ضربة قوية لمصالح 

والبيازنة حيث كان الصراع بينھم على أشده واستطاع الجنوية ھزيمة بيزا وتدمير 

حققت جنوة مصالح تجارية عظيمة مع مصر أفضل من ومن خLل المعاھدة  ،مينائھا

وحفاظا  ،ولم يبق ھناك سوى البندقية وجنوة ،حصل عليھا البنادقة التياZمتيازات 

على مصالحھا اZقتصادية وقفت جنوة موقفا سلبيا من جھود البابوية والبنادقة وغيرھم 

ا�شرف خليل  أيدي من الLتين Pعداد حملة للدفاع عن مدينة عكا بعد سقوطھا على

                                  
)

١١٠
ص  ،٧ج ،؛ ابن تغرى بردى، النجوم الزاھرة ٣٨٢ – ٣٨٠ص  ،٢ج ،عقد الجمان ،العينى) 

  .١١٧٣ص  ،٢ج ،الحركة الصليبية ،؛ سعيد عاشور ٣٢١

)
١١١

تحقيق مراد (سيرة الملك المنصور  فيتشريف ا`يام والعصور  ،محيى الدين عبد الظاھر) 

  .١٦٥، ص)م ١٩٦١ ،القاھرة ،كامل
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٤٢ 

واستقرت العLقات السياسية بين  ،)١١٢(صدق على المعاھدة السابقةالذي بن قLوون 

ونعم الشرق والغرب بفترة ھدوء نسبى  ،القوى المملوكية والقوى ا�وربية إلى حد ما

إZ من بعض ھجمات القراصنة من جزيرة قبرص فحين دعا بطرس لوزنجيان ملك 

وعدت جنوة  ،حملته على مصر فيأمراء الغرب للمشاركة ملوك و الLتينيقبرص 

 القبرصيتلك الحملة للحصول على امتيازات جديدة من الملك  فيوالبندقية بالمشاركة 

اPسكندرية بعد انتصاره وخاصة بعد سقوط عكا أدركوا أھمية قبرص وموانيھا  في

ة Zنتقام ولكن فشل حملة بطرس عرض البنادقة والجنوي ،لتجارتھم مع الشرق

دخول البLد  المملوكيمضاعف من السلطات المملوكية إذ حرم عليھم السلطان 

)١١٣(والمتاجرة فيھا فضL عن أن السلطان ا�شرف شعبان أمر بالقبض عليھم 
ولما  .

كانت مصر تسيطر على أحد أھم طريقين تجاريين بين الشرق والغرب بينما سيطر 

اقتصاد الجمھوريات اPيطالية وأوربا تأثرا بالغا  فقد تأثر الثانيالعراق على الطريق 

ولذا سعت البندقية وجنوة لعقد  ،)١١٤(الشرق أو الغرب فيبوقف التجارة مع المسلمين 

صلحا بين قبرص ومصر وبالفعل استطاعا تحقيق ذلك بعد محاوZت عديدة وعادت 

 .حية أخرىالعLقات الودية بين مصر والبندقية من ناحية وبين مصر وجنوة من نا

ولكن سرعان ما عادت العLقات العدائية بين جنوة والبندقية فقد استغلتا الجمھوريتان 

شئونھا الداخلية حتى فرضتا عليھا احتLل  فيدخلتا تقبرص ف فياضطراب ا�حوال 

 بندقيا –جنويا 
)١١٥(

ودب الصراع الطويل بين الطرفين حتى خضعت جنوة وتركت  .

  .الساحة للبندقية

البرتغال  ھينتقلنا إلى شبه الجزيرة ا�يبيرية نجد بھا ثLث دويLت وإذا ا

فقد كانت تلك الممالك  ،ومملكة قشتالة وأراجون وقطالوينا ومملكة غرناطة اPسLمية

                                  
)

١١٢
  .١٦٨ص  ،نفسه) 

)
١١٣

  .١٠٧ص  ،١ق ٣ج ،السلوك ،المقريزي) 

)
١١٤

 ،٥ج،؛النويرى السكندرى،المصدر السابق١١٥ – ١٠٧،ص ٨ صبح ا`عشى،ج ،القلقشندى) 

  .٢٣٠ص 

)
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٤٣ 

المسيحية مشغولة بحروبھا ومشاكلھا الداخلية مع إنجلترا وفرنسا من ناحية ومن ناحية 

ا�ندلس الذين سببوا لھا قلقا  مسلميية على أخرى تمكنت من إحراز انتصارات متتال

Lبداية العقد ا�خير من القرن  فيھم عن شبه الجزيرة ؤمستمرا إلى أن تم لھا إج

 الھجريآخر القرن التاسع /  الميLديالخامس عشر 
 فيثم استقرت ا�حوال  ،)١١٦(

 فيالميثرا  بعد عقد معاھدة الخارجيأسبانيا واستطاعت النھوض واZلتفات إلى العالم 

حددت حدود اتساع كL المملكتين  التيقشتالة وأراجون  مملكتيم بين ١٢٤٤عام 
)١١٧(

من التوازن بين القوى الدولية المعاصرة فبدأت بعقد  افحاولت أن تحقق نوع .

 فيثم تLھا سفارة أراجونية ودية إلى مصر  ،)١١٨(معاھدة تجارية مع الظاھر بيبرس 

ون وابنه ا�شرف خليل فعقدت معھما معاھدة سياسية عھد السلطان المنصور قLو

 دفاعية مشتركة
)١١٩(

.  

أشد الحاجة لھذه اZتفاقية المشتركة حيث إنھا قد  فيويبدو أن أراجون كانت 

صراع مع فرنسا والبابوية بسبب انضمام جزيرة صقلية إليھا أما المنصور  فيدخلت 

دة خارجية فوافق على ھذه قLوون فكان يناضل ضد الصليبين ويحتاج إلى مسان

قشتالة ولشبونة فعقدوا جميعا حلفا ثLثيا  مملكتيالمعاھدة وانضمت إليھما 

.عسكريا
)١٢٠(

 فيمحاوZت لتحقيق توازن سياسى  فيواستمرت أسبانيا المسيحية  

القرن الثامن / الميLديوثبتت أركانھا حتى أواخر القرن الرابع عشر  ،البحر المتوسط

  .الھجري

                                  
)

١١٦
  .١١٥– ١٠٧ص  ،٨ج ،.عشىصبح ا ،القلقشندى) 

)
١١٧

 ،دار عين للنشر(قشتالة وأراجون بسلطنة المماليك  مملكتيع0قة  ،محمد محمود النشار) 

  ؛ ٨٧ ص ،)م١٩٩٧ ،القاھرة

 Lane – poole (s) , History of Egypt in the middle ages (London ,1913 ) , p. 

266 ; Encyclopedia of students (U.S. A , 1996 ) , vol 1 , p. 35 – 37  

)
١١٨

 ،تحقيق عبد العزيز خويطر(سيرة الملك الظاھر  فيالروض الزاھر  ،ابن عبد الظاھر) 

  .٣٣٧ص  ،)م ١٩٧٦ ،الرياض

)
١١٩

  .١٦٠ – ١٥٩ ،١٥٦ص  ،تشريف ا`يام والعصور ،ابن عبد الظاھر) 

)
١٢٠

حمد عبد ؛ م ١٧٢ – ١٧٠ص  ،)م ١٩٦٩ ،القاھرة(مصر اVسAمية  ،محمد عبد الله عنان) 

  .١٢٥ص  ،)م ١٩٩٩ ،الھيئة العامة(العصر المملوكى  فيمصر  فيتجارة التوابل  ،الغنى ا`شقر
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٤٤ 

فترة من فترات العصور  فيأوربا تمثل قوى Z يستھان بھا  فيلبابوية كانت ا

حيث كان سقوط عكا  ،ولكن ھذه القوى بدأت تضعف سيطرتھا على أوربا ،الوسطى

المسلمين ضربة قاضية بالنسبة للبابوية فأصدر البابا نيقوZ الرابع منشورا  أيدي في

إZ أنزل بھم عقوبة  لخاضعة للمماليك ويحرم على التجار الغربيين التعامل مع البLد ا

وZ يحق لھم أى ميراث  ،المدنية ويفقدون حقوقھم ،واعتبروا خونة الكنسيالحرمان 
ثم حددت مدة التحريم بعشر سنوات ثم أصدر البابا بونيفاس الثامن قرارا يسرى  ،)١٢١(

لغذائية إلى والسلع ا اPستراتيجيةلمدة عشرة أعوام أخرى يحرم خLلھا إرسال المواد 

غرب أوربا وخوفا من إفLت الزمام  فيا لفتور الروح الصليبية دولة المماليك ونظرً 

أن  الكنسيمن يد البابوية أصدر البابا قرارا يبيح لمن صدر ضده قرار الحرمان 

وبذلك تدفقت على خزانة البابوية أمواZ  ،)١٢٢(يشترى الغفران بدفع مبلغ من المال 

 التير اZتفاق وقد نجحت بأموالھا يقرار فقد حاولت البندقية تغيال فيطائلة من مخال

 وضعتھا الكنيسة التيبذلتھا للحصول على تراخيص السفر والقضاء على الصعوبات 
البسفور والبحر ا�سود وبين  فيوعلى أثر الخLفات بين المستعمرات الجنوية  ،)١٢٣(

وجه الجنوية فاضطرت  فيغلقة اPمبراطورية البيزنطية أصبحت المياه اليونانية م

منحھا ترخيصا بالتوقف على الساحل الذي الحكومة الجنوية إلى اPلحاح على البابا 

)١٢٤(لسوريا ومنح التراخيص لمدة سنيتين فقط  الشمالي
.  

وحقيقة قد استمرت سياسة البابوية حيال التجار ا�وربيين غير ثابتة على مبدأ   

رى مرنة فعند غزو قبرص ل�سكندرية تشددت تارة متشددة وتارة أخ ھيواحد ف

و أحكمت الخناق على ا�وربيين حتى اضطروا إلى الرضوخ  ،قراراتھا فيالبابوية 

�وامرھا ولكن سرعان ما عادت ا�مور كما كانت عليه واستطاعت الدول التجارية 

مقابل أموال ھائلة  فيالحصول على تراخيص جديدة Zستئناف التجارة مع الشرق 

                                  
)

١٢١
  .١٦١ ص ،المرجع السابق ،؛ عزيز سوریال ٢٥٥ – ٢٥٤ص  ،٢ج ،المرجع السابق ،ھايد) 

)
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 ( Deeping , Histoire du commerce enter le levant et le Europe (paris 

,1830) , tome. 2 , p. 176. 

)
١٢٣

  .٢٧٦ص  ،٢ج ،المرجع السابق ،ھايد) 

)
١٢٤

  .٢٨٠ص  ،٢ج ،نفسه) 
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٤٥ 

أوربا  فيخزانة الكنيسة واستمر الوضع ھكذا حتى تLشى تأثير البابوية  فيتكدست 

إصدار ھذه  فيحين كانت ترى البابوية  في ،)١٢٥(خLل القرن الخامس عشر 

ومع ذلك لم تسترد قوتھا  ،الغربيين نالمسيحييالقرارات فرصة Zستعادة ھيبتھا بين 

ا�موال Pرسال حمLت  صول علىصدور التراخيص مصدرا ھاما للح فيكما رأت 

احتدم داخل القارة ا�وربية بين الذي الصراع  فيصليبية إلى الشرق ولكنھا انشغلت 

وانقلبت الصورة تماما فبعد أن كانت البابوية تسيطر  ،بابوات روما وبابوات أفينون

أخريات العصور  فيبما فيه اPمبراطورية أصبحت  الغربي المسيحيعلى العالم 

ولم تحترم آراؤھا إZ إذا كانت فيھا  ،اقراراتھيد الحكام لذلك لم تنفذ  فيسيط أداة الو

  .مصلحة للشعوب

 – م١٣٠٤أكتوبر سنة  ١٤ فيوليس أدل على ذلك من وثيقة جنوية مؤرخة 

مقيم باPسكندرية  يثبت وجود قنصل جنو –ولم تكن قد انتھت مدة العشر سنوات 

ية مفتوحا للوافدين الذين جاءوا سرا إلى مصر بدون باPضافة إلى وجود فندق للجنو

 علم البابا
-١٣٣٩عام  فيزار اPسكندرية الذي كما أكد الرحالة Zدولف  ،)١٢٦(

 ،اZقتصاديالمدينة وھم يمارسون نشاطھم  فيم وجود كثير من التجار البنادقة ١٤٤١

.الكنيسة المرقصية فيويتمتعون بحريتھم الدينية 
)١٢٧(

الخاصة بجمھورية أما الوثائق  

 فيم تزودنا بمعلومات عن توافد جالية بيزية ١٣٢٢ ،م١٣٠٥ عاميبيزا بين 

اPسكندرية ووجود قنصلية بيزية أيضا فضL على أنه كان مفروضا على القنصل أن 

أما أراجون فقد  ،)١٢٨(يدفع لخزينة كاتدرائية بيزا إيرادات فندق الجالية البيزية 

وفقا  المملوكيياھا التجارة مع البLد الخاضعة للسلطان أصدرت قرارا يحرم على رعا

لقرارات البابوية ولكن توتر العLقات بين البابوية وملك أراجون وقشتالة من ناحية 

وقيام بعض التجار ا�راجونيين بصورة غير رسمية وفردية باPيجار إلى مصر من 

ة مع السلطان ضطر ملك أراجون لعقد معاھدة تجارية وعسكريا .ناحية أخرى

                                  
)

125
 ( Deeping , op. cit , tome 2 , p 196. 

)
١٢٦

  .٢٦٨ – ٢٦٧ص  ،٢ج ،المرجع السابق ،ھايد) 

)
١٢٧

  .٢٤٣ ص ،المرجع السابق ،؛ عادل زيتون ١٠٧ ص ،المرجع السابق ،عفاف سيد صبره) 

)
١٢٨

  .٢٦٨ص  ،٢ج ،المرجع السابق ،ھايد) 

o b e i k a n d l . c o m



٤٦ 

م أرسل سفيرا إلى الناصر محمد بن قLوون يطلب منه بأن ١٣٠٣عام  فيف المملوكي

 ،)١٢٩(جمرك اPسكندرية  فيثنى عشر ألف بيزنطة أخذت من تجار أراجون ايرد له 

أمLك الدولة المملوكية كما أثبتت  فيمما يدل على موافقة الملك على وجود رعاياه 

يستقبل  ياPسكندرية وفندق قطالون فيقنصلية قطالونية  المصادر المعاصرة بوجود

وھكذا كانت الدول ا�وربية تتحايل  ،)١٣٠(من وقت �خر تجارا و سفراء من برشلونة

على القرارات البابوية وتستغل حاجتھا إلى المال وتحصل على تراخيص خاصة 

العصر الوسيط  فيوالبابوية بتوحيد جھودھما  المسيحيباPضافة إلى انشغال الغرب 

الدول ا�وربية السفر وبذلك لم يعد ممكنا أمام  ،أوربا فيالمتأخر إلى محاربة ا�تراك 

   .برا أو بحرا إلى آسيا وأفريقيا إZ عن طريق أمLك وأراضى الدول المملوكية

�:א��وא�ل�א�������� �

ولذلك  ،جبھات مختلفة فيخاضت الدولة المملوكية حروب ومعارك عديدة 

فعندما استطاعت القوات المغولية اقتحام بغداد ودمشق  ،د ا�سرى ا�جانبكثر عد

/ ھـ٦٥٨عين جالوت سنة  فياضطرت الدولة المملوكية الناشئة مواجھة ھذا الغزو 

واستمرت المناوشات بين  ،)١٣١(المغوليمن الجيش  اً كبير اً م وأسرت عدد١٢٦٠

الشام وتLقوا مع القوات  م أغار المغول على بLد١٢٦٠/ھـ٦٥٩عام  فيالطرفين ف

عام  فيو ،)١٣٢(أسرت منھم الكثير وعادت بھم إلى القاھرة  التيالمملوكية 

م خرج الظاھر بيبرس مع قواته لتفقد أحوال الشام فوجد جماعة من ١٢٧٢/ھـ٦٧١

                                  
)

١٢٩
(              Atiya (A. S ) , Egypt and Aragon (Leipzing , 1938 ) , p. 20.   

)
١٣٠

  .٢٦٣ص  ،٢ج ،المرجع السابق ،ھايد) 

)
١٣١

 ،الرياض ،تحقيق زبيدة عطا(تاريخ الھجرة  فيزبدة الفكرة  ،الدوادار المنصوريبيبرس  )

  .٧٩ص  ،٧ج ،النجوم الزاھرة ،ابن تغرى بردى ؛٦٩ص  ،٩، ج)م ١٩٨٩

)
١٣٢

 ،) ھـ ١١٣٥ ،القاھرة(أخبار من ذھب  فيشذرات الذھب  ،الحنبليالفAح عبد الحى عماد  وأب) 

 ،)ھـ ١٣٣٨ ،حيدر آباد(عبرة اليقظان  فيمرآة الجنان  ،ي؛ أبو محمد عبد الله اليافع ٢٩٦، ص ٥ج

حمود م ،تحقيق حسن إسماعيل(دول اVسAم  ،الذھبي؛ الحافظ شمس الدين  ١٥٠ص  ،٤ج

  .١٧٩ ،٢ج ،)م ١٩٩٩ ،بيروت ،ا`رناءوط

o b e i k a n d l . c o m



٤٧ 

عام  فيو ،)١٣٣(مغولي مائتي حواليالمغول تحاول اPغارة على قلعة إلبيرة فأسر منھم 

المغول مرة أخرى على قلعة الرحبة فأمر السلطان الناصر م أغار ١٣١٢/ھـ٧١٢

)١٣٤(الشام بتجھيز القوات لمLقاة المغول وأسرھم  فيمحمد نوابه 
وعلى ھذا النحو  .

دخل ا�سرى المغول إلى الدولة المملوكية حتى استقرت ا�وضاع وھدأت ا�حوال 

 فيأبو سعيد  المغوليبين الطرفين بعقد الصلح بين الناصر محمد بن قLوون والخان 

)١٣٥(م١٣٢٣/ھـ٧٢٣عام 
.  

ن حيث ظھرت قوتھم أثناء وعلى الجبھة ا�خرى حارب المماليك الصليبي  

سميت بالحملة السابعة وفيھا انھزم  التيحملة لويس التاسع على مصر تلك الحملة 

ولكثرة  ،أسرتھم التيالملك لويس ملك فرنسا وجنوده واستسلموا للقوات المصرية 

وتوالت  ،)١٣٦(جماعات متتالية  فيأضطر توران شاه إلى قتل الكثير منھم  عددھم

م حاول ١٢٦٢/ھـ٦٦١عام  فيبLد الشام ف فيالجھود العسكرية لمحاربة الصليبيين 

نه لم يستطع وعاد إلى القاھرة ومعه أنطاكية إZ أالظاھر بيبرس اZستيLء على إمارة 

 فية عدة مرات حتى استطاع اZستيLء عليھا ثم أعاد الكر ،)١٣٧(ى ثLثمائة أسير صليب

 والجواريم وعادت القوات المملوكية بأعداد كبيرة من ا�سرى ١٢٦٨/ھـ٦٦٦عام 

وتوالت اZنتصارات وتوال سقوط اPمارات الصليبية على يد السلطان  ،)١٣٨(وا�موال

ثم أرسل  ،)١٣٩( م١٢٨٥/ھـ٦٨٤عام  فيفتح حصن المرقب الذي المنصور قLوون 

حاول أھلھا الھرب عن طريق  التيم لفتح إمارة طرابلس ١٢٨٩/ھـ٦٨٨اته عام قو

ھم وصغارھم وعادت الحملة بالكثير ؤالقليل منھم وقتل أغلبھم وسبيت نسا االبحر فنج

                                  
)

١٣٣
  .٦٠٥– ٦٠٤ص  ،٢ ق ١ج ،السلوك ،المقريزي) 

)
١٣٤

  .١٣٥ – ١٣٤ص  ،٩ج ،النجوم الزاھرة ،؛ ابن تغرى بردى ١١٩ص  ،١ق ٢ج ،نفسه) 

)
١٣٥

  .٣٥٥ ص ،المصدر السابق ،ابن دقماق) 

)
١٣٦

  .٣٦٦ص  ،٦ج ،ھرةالنجوم الزا ،؛ ابن تغرى بردى ٣٥٦ص  ،١ق ١ج ،السلوك ،المقريزي) 

)
١٣٧

  .٢١٤ص  ،٣ج ،المصدر السابق ،ابن الفرات) 

)
١٣٨

  .٥٦٨ – ٥٦٧ص  ،٢ق ١ج ،السلوك ،المقريزي) 

)
١٣٩

ص  ،٤ج،)ھـ١٣٢٥ ،القاھرة(أخبار البشر فيالمختصر  ،الملك المؤيد عماد إسماعيل أبو الفدا) 

٢١.  

o b e i k a n d l . c o m



٤٨ 

 من ا�سرى
واستكمل ا�شرف خليل بن قLوون مطاردة الصليبين وذلك بفتح  ،)١٤٠(

د كبيرة من ا�سرى Z يمكن م وتمكن من أسر أعدا١٢٩١/ھـ٦٩٠عام  فيعكا 

ثم توجھت بقايا الصليبين إلى جزيرتى قبرص ورودس  ،)١٤١(حصرھا أو وصفھا

فأصبحتا معقL وحصنا لشن الغارات على السواحل المصرية والسورية مما دفع 

السلطان برسباى Pرسال ثLث حمLت بحرية متتالية لتأديب قبرص وقراصنتھا 

أسر من أھلھا عددا Z يحصى وكان منھم الملك يديه و فيوبالفعل وقعت قبرص 

 جانوس ا�ول القبرصي
)١٤٢(

أما جزيرة رودس فقد أرسل إليھا السلطان جقمق ثLث  .

إخضاع الجزيرة للسيطرة المملوكية إZ أن القوات  فيحمLت أخرى ورغم فشلھا 

 المملوكية عادت با�سرى الروادسة من النساء والشيوخ وبنات الملك الرودس
)١٤٣(

.  

غزاھا الظاھر بيبرس  التيومن الجدير بالذكر أن مملكة أرمينية الصغرى 

م بسبب تعاونھا مع المغول تارة ومع الصليبين تارة أخرى لم تع ١٦٦٢/ھـ٦٦٤عام 

الدرس جيدا ورغم أنھا تعھدت بعدم القيام بأية تحصينات للقLع والحصون على 

واعترض التجار المسلمين المارين  نقض العھد يالملك ا�رمنإZ أن  ،)١٤٤(حدودھا 

م إلى عاصمتھا سيس فدمرتھا ١٢٧٤/ھـ٦٧٣ببLده فأرسل الظاھر بيبرس قواته عام 

 للغدر ا فاصLً ولم تكن ھذه الحملة حدًّ  ،)١٤٥(وغنمت الكثير من ا�سرى ا�رمن

                                  
)

١٤٠
؛ أبو  ١٢٤ – ١٢٢ ص ،٢ج ،تذكرة النبيه ،؛ ابن حبيب ٣٨١ص  ،٢ج ،عقد الجمان ،العيني) 

  .٢٣ص  ،٤ج ،نفسه ،الفدا

)
١٤١

  ٣١٠– ٣٠٨ ص ،٨ج ،كنز الدرر ،؛ ابن أيبك ٢٥– ٢٤ص  ،نفسه ،أبو الفدا )

)
١٤٢

دكتوراه غير (البحر  فيالقتال  فيا`حكام المملوكية والضوابط الناموسية  ،محمد بن منكلى )

؛ عبد المنعم  ٧١ – ٦٦ص  ،)م ١٩٧٤ ،تحقيق عبد العزيز عبد الدايم ،القاھرة ،آداب ،منشورة

  .٢١٢ – ٢١٠ص  ،)م ١٩٦٦ ،بيروت(العAقات بين الشرق والغرب  ،ماجد

)
١٤٣

ترجمة جمال الدين ( ،"المحاوkت الحربية kستيAء على رودس "  ،زيادة فيمحمد مصط )

  .٢٠٤– ١٩٨ص  ،)م ١٩٤٦ ،مجلة الجيش ،الشيال

)
١٤٤

؛  ٣٢٧ ص ،الروض الزاھر ،ظاھر؛ ابن عبد ال ٥٦٨ص  ،٢ق  ١ج ،السلوك ،المقريزى )

  .١٦٤ص  ،)م ١٩٨٦ ،القاھرة(تاريخ الشعب ا`رمنى  ،فؤاد حسن حافظ

)
١٤٥

؛ ابن  ٤٣٢ص  ،نفسه ،؛ ابن عبد الظاھر ٢٥٥ص  ،٢ج ،المصدر السابق ،أبى الفضائلابن ) 

  .٢٨ص  ،٧ج ،المصدر السابق ،الفرات

o b e i k a n d l . c o m



٤٩ 

م ١٣٠٥/ھـ٧٠٥مما جعل الناصر محمد بن قLوون يرسل إليھا قواته عام  يا�رمن

وما لبث أن أعاد  ،)١٤٦(خربتھا وعادت بأعداد ضخمة من ا�سرى ا�رمن فدخلتھا و

الناصر محمد الكرة فأخضع مملكة أرمينية الصغرى للسيادة المصرية عام 

)١٤٧( م١٣٧٤/ھـ٧٧٦
.  

دخول ا�سرى النوبيين بأعداد وفيرة نتيجة  المصريھذا وقد شھد المجتمع 

فع السLطين المماليك Pرسال حمLت Pغارة ملوك النوبة على الحدود الجنوبية مما د

م حينما استغل ١٢٧٥/ھـ٦٧٤عسكرية إلى داخل النوبة لتأديب ملكھا مثلما حدث عام 

الظاھر بيبرس فرصة استنجاد ملكھا ويدعى شكنده به Pعادته إلى العرش فأرسل 

ولم يجرؤ ملك النوبة فيما بعد  ،)١٤٨(حملة عسكرية حققت الھدف وعادت با�سرى 

Pطين المماليك لم يتركوا لھم على اLغارة على الحدود الجنوبية المصرية �ن الس

أرسل الذي الفرصة لذلك وليس أدل على ذلك مما فعله السلطان المنصور قLوون 

عام  فيحملة تأديبية إلى النوبة بسبب شكوى ملك ا�بواب المجاورة لھا 

 النوبي والسبي�سرى م وعادت الحملة بأعداد ضخمة من الرقيق وا١٢٨٧/ھـ٦٨٦

)١٤٩(إلى القاھرة
.  

����������:א��وא�ل�א �

أوقات معينة إلى الھجرة لبلد ما لطلب ا�مان واZستقرار  فييضطر اPنسان 

                                  
)

١٤٦
سيرة الملك الناصر  فير الفاخرة الدر ،ابن أيبك ،٦١٦ص  ،٣ج ،نفسه ،أبى الفضائلابن ) 

  .١٣١ص  ،)م ١٩٦٠ ،القاھرة ،تحقيق ھانس روبرت ،من كنز الدرر ٩ج(

)
١٤٧

 ،)م ١٩٨٦ ،بيروت ،دار الكتب العلمية(إنباء الغمر بأنباء العمر  ،العسقAنيالحافظ بن حجر ) 

دولة  ،؛ محمد جمال الدين سرور ٦٦ص  ،١١ج ،النجوم الزاھرة ،ابن تغرى بردى ؛ ٩٧ص  ،١ج

  .٣١ص  ،)م ١٩٦٠ ،العربيدار الفكر (قAوون  بنى

)
١٤٨

مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم (تاريخ ملوك مصر  فيفتوح النصر  ،محمد بن بھادر) 

 ،؛ ابن خلدون ١٨٤ – ١٨٣ ص ،٨ج ،كنز الدرر ،؛ ابن أيبك ٢٨٤ – ٢٨٣ورقة  ،)تاريخ  ،٤٩٧٧

  .٨٦٢ص  ، ٥ج ،المصدر السابق

)
١٤٩

مخطوط بدار (دولة ا`تراك  فيدرة ا`سAك  ،؛ ابن حبيب ٢٨٦ورقة  ،نفسه ،ابن بھادر) 

ص  ،١ق ١ج ،؛ ابن إياس،المصدر السابق ٨١، ص ١ج،)تاريخ ٦١٧٠الكتب المصرية تحت رقم 

٣٥٩.  

o b e i k a n d l . c o m



٥٠ 

 في�سباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو نتيجة لحدوث كوارث طبيعية فيرغب 

المضيفة ترحب البحث عن مكان مناسب ل�قامة فيه وخاصة إذا كانت الدولة 

 –زعيم القبيلة الذھبية المغولية  -بالمھاجرين وھذا ما حدث عندما اعتنق بركة خان 

ظھر تسامحا تجاه المسلمين المارين ببLده وأرسل السفارات والبعثات أاPسLم و

 التحالف معه فيللظاھر بيبرس يخبره بإسLمه والرغبة 
)١٥٠(

.  

لھجمات  للتصديى ھذا التحالف حاجة إل فيويبدو أن الظاھر بيبرس كان 

وأمر له بالدعاء على  ،المغول فرحب به بل زاد من أواصر الصداقة بزواجه من ابنته

)١٥١(منابر القاھرة والقدس والحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة 
.  

ھجرة العديد من التتار المستأمنين الذين كانوا  فيكان ھذا التحالف سببا 

Zفات السياسية بين خاقانات المغول فينشدون اLعام  فيستقرار بعيدا عن الخ

مصر  فيم وصلت طائفة صغيرة من التتار تطلب ا�مان واZستقرار ١٢٦٠/ھـ٦٥٩
م وصلت إلى الحدود جماعة من التتار المستأمنين ١٢٦٢/ھـ٦٦١عام  فيو ،)١٥٢(

وقد خرجوا  ،ة خانجيش برك فيأرادوا القدوم إلى ا�بواب الشريفة وكانوا جنودا 

أمرھم بالتوجه إلى الذي لمساعدة ھوZكو وإذا بالخLف ينشب بين ھوZكو وبركة خان 

فارس فسمح لھم الظاھر بيبرس بالدخول  مائتيالديار المصرية وكان عددھم نحو 

 المملوكيومن المرجح أن أخبار ترحيب السلطان  ،)١٥٣(وإكرامھم واPحسان إليھم 

وصلت إلى مسامع إخوانھم مما شجعھم على الرحيل إلى مصر  بالوفود المغولية قد

ألف وثLثمائة فارس فوصلوا إلى  حوالينفس العام وكانوا  فيفجاءت جماعة أخرى 

                                  
)

١٥٠
  .٩٩ص  ،المصدر السابق ،؛ بيبرس الدوادار ٣٦٠ص  ١ج ،المصدر السابق ،العينى) 

)
١٥١

 – ٢١٤ ص ،الروض الزاھر ،؛ ابن عبد الظاھر ١٦٧ ،٩٩ ص ،٨ج ،كنز الدرر ،ابن أيبك) 

  .٤٩٥ ،٤٨٠– ٤٧٩ ،٤٧٧، ص ٢ ق ١ج ،السلوك ،؛ المقريزى ٢١٨

)
١٥٢

الدار  ،تحقيق عبد الحميد صالح حمدان(الدولة التركية  فيالتحفة المملوكية  ،بيبرس الدوادار) 

  .٧ص  ،)م ١٩٨٧ ،المصرية اللبنانية

)
١٥٣

، ١ج ،المصدر السابق ،؛ ابن أبى الفضائل ١٣٧ ص ،زاھرالروض ال ،ابن عبد الظاھر) 

  ؛  ١٠٠ص

Syedah Fatin Sedeque , Baybars 1 of Egypt ,(Oxford , 1956 ) , p. 50 – 51  
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٥١ 

 م١٢٦٢/ھـ٦٦١أواخر عام  فيالقاھرة 
ثم وصلت طائفة أخرى احتفل بھا  ،)١٥٤(

.السلطان ثم طائفة ثالثة فعرض عليھم اPسLم فأسلموا جميعا
)١٥٥(

  

البداية لم  فيأبداه الظاھر بيبرس بالوفود المغولية إZ أنه الذي م الترحيب ورغ

م عندما قدمت طائفة تترية أخرى ١٢٦٣/ھـ٦٦٢يكن مطمئنا لھم بدليل ما ذكره عام 

 فيأخشى أن يكون " : فجمع ا�مراء وقال لھم  ءيھا شءأن يكون ورا خشيمستأمنة 

الراجح أن نخرج إليھم فإن كانوا طائعين  أيوالرمجيئھم من كل ناحية ما يستراب منه 

 "إZ فنكون على أھبة اZستعداد  ھم بالحسنى واعاملن
وعلى ھذا النحو توافدت  ،)١٥٦(

فارس بنسائھم  مائتي حواليم وكانوا ١٢٧٩/ھـ٦٨٠عام  فيجماعات مغولية أخرى ف

ام ع فيو ،)١٥٨(وصلت طائفة أخرى أكثر عددا  التاليالعام  فيو ،)١٥٧(وأوZدھم 

 م قدمت طائفة أخرى مكونة من ثLثمائة فارس بأسرھم١٢٨٣/ھـ٦٨٢
)١٥٩(

.  

وصلت كانت بسيطة بالمقارنة بالوافدين  التيومن المLحظ أن ھذه ا�عداد 

م حيث قدم البريد إلى القاھرة ١٢٩٥/ھـ٦٩٥عھد العادل زين الدين كتبغا عام  في

 حواليطرغاى وبلغ عددھم  بوصول طائفة من المغول يقال لھم ا�ويراتية ومقدمھم

وكان سبب قدومھم ھو فرارھم من غازان ملك التتار  ،)١٦٠(عشر ألف بيت  يةثمان

                                  
)

١٥٤
ويذكر أن عددھم كان حوالى ألف نفس ويؤيده  ،٢٩٧ورقة  ،المصدر السابق ،ابن بھادر) 

تاريخ الدولة ا`يوبية والمملوكية  فيار ا`خبار مخت ؛ ١٠١ص  ،٩ج ،زبدة الفكرة ،بيبرس الدوادار

حين يرى المقريزى أن  في؛  ٢٤ص  ،)م ١٩٩٣ ،الدار المصرية اللبنانية ،تحقيق صالح حمدان(

  .٥٠٠ص  ،٢ق ١ج ،السلوك ،فارس ١٣٠٠عددھم 

)
١٥٥

  .٥٠١ص  ،٢ق١ج ،السلوك ،المقريزى) 

)
١٥٦

  .٥١٥ص  ،نفسه) 

)
١٥٧

  .٢٤٨ ص ،٨ج ،كنز الدرر ،ابن أيبك) 

)
١٥٨

  .٢٥٠ص  ،٧ج ،المصدر السابق ،ابن الفرات) 

)
١٥٩

  .٢٠٢ص  ،٨ج ،نفسه) 

)
١٦٠

 ٦٠ص  ،٨المصدر السابق، ج ،؛ ابن تغرى بردى ٨١٢ص  ،٣ ق ١ج ،السلوك ،المقريزي) 

؛ أما  ٣٨ص  ،)م ١٩١٩ ،ليدن ،تحقيق زترستين(تاريخ سAطين المماليك  ،؛ مؤلف مجھول٦١–

 ص ،٨كنز الدرر، ج ،انظر ابن أيبك ،آkف بيت فقط بعض المصادر تذكر أن عددھم كان عشرة

  .٣٤ص  ،٤ج،المصدر السابق ،؛ أبو الفدا ٣٦١
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٥٢ 

 �نھم قتلوا عمه فخافوا منه فأسرعوا بالھرب إلى مصر يطلبون الحماية
وقد  ،)١٦١(

أحسن إليھم السلطان زين الدين كتبغا وجعلھم أعوانا له ضد منافسيه ووZھم مناصب 

لة مما أثار حقد وغيرة ا�مراء ثم إنھم ظلوا على وثنيتھم وتجاھروا الدو فيعليا 

النھاية  فيو ،نھار رمضان مما أثار حفيظة الشعب المصرى فيبا�كل والشراب 

عزله من السلطة حينما ثار عليه ا�مراء المماليك بسبب تفضيله لھم  فيكانوا سببا 

 على حساب مماليكه القدامى
)١٦٢(

.  

م حضرت طائفة أخرى وعلى رأسھا ا�مير بدر ١٣٠٣/ھـ٧٠٣عام  فيو

التتار ومعه عشرة من أھله وأتباعه  مقدميالدين جنكلى بن شمس الدين البابا أحد 

فكتب الناصر إلى نائب الشام بإكرامھم واPحسان إليھم حتى وصلوا إلى القاھرة 

 مائتيم قدمت جماعة أخرى نحو ١٣٠٤/ھـ٧٠٤عام  فيو ،)١٦٣(وأنزلھم بقلعة الجبل 

فارس بنسائھم وأوZدھم وفيھم عدة من أقارب غازان ومنھم أربعة سلحدارية فأحسن 

 إليھم الناصر محمد وأكرمھم
وكان سبب ھجرتھم ھو خوفھم من بطش أخو  ،)١٦٤(

غازان حيث اتفقوا مع زوجته على قتله ونفذوا ما اتفقوا عليه ثم ھربوا إلى الديار 

 المصرية
فدية المغولية خLل تلك الفترة إZ أنھم توافدوا ورغم قلة أعداد الوا ،)١٦٥(

م حينما قدمت طائفة كبيرة العدد إلى ١٣٢٣/ھـ٧٢٤عام  فيكما حدث  ،بكثرة فيما بعد

بLدھم فارتحلوا إلى مصر طالبين ا�مان  فيبLد الشام نتيجة Zنتشار القحط الشديد 

م بسبب ١٣٤٠/ھـ٧٤١عام  فيثم جاءت ھجرة مغولية أخرى  ،)١٦٦(والطعام 

بLد  فيذن لھم الناصر محمد باPقامة أالشرق ا�قصى ف فيانتشر الذي الطاعون 

فارس فاختار منھم ثمانين  مائتي حواليالشام ثم وصل منھم إلى القاھرة وكان عددھم 

                                  
)

١٦١
  .٢٠٤ص  ،؛ مختار ا`خبار١٤٦ص  ،التحفة المملوكية ،بيبرس الدوادار) 

)
١٦٢

 – ٨١٣ص  ،٣ ق ١ج ،السلوك ،ي؛ المقريز ١٤٦، ص التحفة المملوكية ،بيبرس الدوادار) 

٨١٤.  

)
١٦٣

  .٦٠٣ص  ،٣ج ،المصدر السابق ،أبى الفضائلابن ؛  ٥٩٠ص  ، ٣ق١ج ،سلوكال ،المقريزي) 

)
١٦٤

  .٦١٤ص  ،نفسه ،أبى الفضائلابن ؛  ٥ص  ،١ق ٢ج ،نفسه ،المقريزي) 

)
١٦٥

  .٦٠٠ – ٥٥٩ص  ،نفسه ،أبى الفضائلابن ) 

)
١٦٦

  .٢٥٤ص  ،١ق٢ج ،السلوك ،المقريزي) 
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٥٣ 

)١٦٧(على ا�مراء وجعل بعضھم من جملة مماليكه  الباقيفارسا لنفسه ووزع 
.  

تبعھا السLطين المماليك مع المغول أكبر  يالتكما كانت لسياسة التسامح مع 

ھو  ا�ساسيوھذه السياسة كان ھدفھا  ،تشجيع المغول للھجرة إلى مصر فيا�ثر 

واستمالة العناصر المغولية إليه ضد القبائل المغولية  ،صفوف العدو فيالتغلغل 

عام  فيوفد إلى مصر الذي ا�خرى وعلى رأسھم ا�مير شمس الدين بھادر 

ا م وكان ھاربا من مغول فارس وكاتب السلطان الظاھر بيبرس مناصحً ١٢٧٣/ـھ٦٧٢

 له وأطلعه على أحوال مغول فارس فأحسن إليه وأعطاه عشرين فارسا
)١٦٨(

.  

 المصريالمجتمع  فين الجاليات ا�جنبية كانت موجودة أونخلص مما سبق 

لجنسية نظرا بأعداد وفيرة ولكنھا زادت من حيث العدد وا المملوكيقبل العصر 

وحسن معاملة  ،للدولة منھا ما يتعلق بالظروف الداخلية ،ةلظروف وعوامل متعدد

تمتعت بھا  التيوالمميزات  ،الداخليواستقرار ا�من ، السلطات لsجانب الوافدين

الشرق باPضافة إلى عوامل  فيوسيطرتھا على طرق التجارة  يةمصرالمدن ال

واضطراب  ،بين القوى السياسية المعاصرة طبيعة العLقات فيخارجية تمثلت 

الشرق والغرب نتيجة للحروب والمعارك الضارية وتوسعات بعض  فيا�حوال 

وكذلك ضعف موقف  ،مما أدى إلى تعطل وتدھور الطرق القديمة ،الدول الكبرى

وفود  فيوعوامل اجتماعية قوية ساھمت  ،السيطرة على أوربا فيالبابوية وفشلھا 

مصر المLذ  في�جانب إلى مصر بأعداد وفيرة وجنسيات مختلفة فوجدوا العديد من ا

   .والملجأ ا�من

  
  

  

  

                                  
)

١٦٧
 ؛  ٥١٥ص  ،٢ق ٢ج ،نفسه ،المقريزي) 

David Aylon , Studies on the Mamulk of Egypt (London ,1977 ), vol 2 

,p.101. 

)
١٦٨

  .٧٨ص  ،التحفة المملوكية ،بيبرس الدوادار )
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